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   شكر وعرفان

هذا إلى أعز وأغلى انسانة في حياتي  اهدي ثمرة جهدي 

بنصائحها، إلى من زينت حياتي  التي أنارت دربي 

الحبيبة إلى  أبي الغالي  ومنحتني القوة والعزيمة امي 

وزوجي واستاذي الأستاذ حميدات صالح كامل الشكر  

كل جهد بذله معي وإلى كل من ساندي ولو  والتقدير على 

 بكلمة شكرا جزيلا لكم. 
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مة           مقد ِّ

 

 أ 
 

 مة د   مقـ

على مر التاریخ الإنساني كانت هناك حضارات تلت بعضها بعض ومن هذه الحضارات نجد  
الحضارة الإسلامیة والتي تعتبر من أسمى وأرقى الحضارات البشریة التي نشأت في هذا العالم  
وأكثرها إزدهارا وتقدما والتي كان لها الأثر البالغ في حیاة البشر ، فقد أثرت في حیاة الإنسان  

ته یخطو أولى خطواته من أجل تطویر حیاته لقد قدمت الحضارة الإسلامیة الكثیر من  وجعل
المنجزات والاختراعات إلى العالم في القرون الوسطى والتي عملوا على تطویرها وتحسینها بحیث  
العلوم مثل علوم   كانت هذه الاكتشافات والاختراعات مختلفة ومتنوعة وتشمل شتى مجالات 

لك والعدید من والاختراعات أما الایطار الزماني والمكاني للحضارة الإسلامیة فقد  الكیمیاء والف
تحت مسمى  وإستمرت  بقیت  والتي  وسلم  علیه  الرسول محمد صلى االله  ید  على  یكوینه  بدأ 
الخلافة في الفترات الأمویة والعباسیة بمختلف العلوم والمدنیة كما إهتمت وطورت الجانب الدیني  

الإسلامیة حضارة تجمع بین العقل والروح فإمتازت عن كثیر من الحضارات  فكانت الحضارة  
السابقة عنها ، ومن أهم وأبرز رواد الحضارة الإسلامیة المفكر مالك بن نبي الذي هو من ملأت  
كتبه ونظریاته في تحلیل العصر والنهوض بالأمم مكتبات العالم وأصبحت كتبه محل دراسات 

لك بن نبي فیلسوف الحضارة وأحد رواد النهضة المتشبع الروح الإسلامیة  الجامعات العالمیة ، ما
حتى النخاع المفكر مالك بن نبي الذي تلقى علومه الأولى في الجزائر سواء في المسجد أو في  

 المدرسة فأكمل دراسته في فرنسا.   
الاتها وما قدمته  وتتمثل أهمیة الدراسة لهذا البحث في معرفة أهم معالم الحضارة الإسلامیة ومج

للعالم أجمع ومعرفة أسسها من خلال روادها ومفكریها الذین عملوا على تقدیم أفكار ممنهجة  
في جمیع   والرقي  للتطویر  وإعتمادها  بها مستقبلا  العمل  یمكن  واضح لأفكار  لتسطیر طریق 

 المجالات.   
سس التي تقوم علیها أما سبب إختیار هذا الموضوع هو الرغبة في إكتشاف أهم الأفكار والأ

 الحضارة الإسلامیة وأهم مانادى به روادها من أفكار وإصطلاحات.   
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وتم الإعتماد على ثلاثة فصول في هذا البحث للوصول إلى مدى أحسن من الأفكار والمعلومات   
 الصحیحة والممنهجة الفصول كانت كالآتي:   

سلامي ویندرج تحته مبحثین اثنین كان تحت عنوان أسس الحضارة في العالم الإ  الأول:الفصل  
 المبحث الأول تحت عنوان تعریف الحضارة شروطا وكیفیة الإتصال فیما بینها 

 والمبحث الثاني كان بعنوان: عوامل الحضارة، نشأتها وعوامل تكوینها ثم یلیه  
 المبحث الثالث بعنوان ماهیة الحضارة الإسلامیة، أسسها وصور من تطبیقاتها.   

المبحث أسس الحضارة عند مالك بن نبي واندرجت تحته ثلاث مباحث    بعنوان:الفصل الثاني  
الخلفیة التاریخیة لفكر    بعنوان:بعنوان حیاة مالك بن نبي ومصنفاته المبحث الثاني    كانالأول:

 مبحث الثالث بعنوان: أسس الحضارة عند مالك بن نبي.  مالك بن نبي ال
لمحات من    عنوان:تقییم واندرج تحته مبحثین اثنین المبحث الأول تحت    بعنوان:الفصل الثالث  

 الأخرى أثر الحضارة الإسلامیة في الحضارات الانسانیة 
 الثاني بعنوان: وسائل نشر الحضارة الإسلامیة في أوروبا.    المبحث

وقد تم إتباع المنهج التحلیلي والمنهج التاریخي في معالجة موضوع البحث كما تم الإعتماد في  
 الوسائل البحثیة التي إستخدمت في البحث وأهمها المصادر والمراجع.   

، كذلك إتساع مشكلة البحث وكثرة مباحثهاا طول  أما فیما یخص الصعوبات العلمیة فكانت أبرزه
الأفكار وصعوبة ضبطها وإختصارها دون المساس في المعني أو الإنقاص فیه نأتي إلى طرح  

من هو مالك بن نبي   أسسها، إشكالیة البحث تحت عنوان ماهي الحضارة الإسلامیة وماهي  
 وماهي أسس الحضارة حسبه ؟

الإسلامیة؟   من هو مالك بن   ماهي أسس الحضارةماهو تعریف الحضارة وماهي شروطها و   
عنده الحضارة  أسس  وماهي  الإنسانیة  نبي  الحضارات  في  الإسلامیة  الحضارة  أثر  ماهو  ؟  

 الأخرى؟  
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 بينها  فيما تعريف الحضارة، شروطها وكيفية الاتصال المبحث الأول: 

 مظاهر الحضارة، نشأتها وعوامل تكوينها المبحث الثاني: 

 ماهية الحضارة الاسلامية، أسسها وصور من تطبيقاتها:  لثالمبحث الثا
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المبحث الأول: تعريف الحضارة، شروطها وكيفية الإتصال فيما بينها  
 المطلب الأول: تعريف الحضارة

الكلمة  إ ان  كما  المدنیة  الحیاة  من  مشتقة  الحضر،ومدنیة  من  مشتقة  حضارة  كلمة  ن 
( وهو ما یتعلق بساكن civilis( او من )civilas( مشتقة من المدنیة )civilizationالأجنبیة)

. وفي موسوعة القرن العشرینالحضارة: الاقامة في الحضر وفي المدینة جاء التعریف  المدینة
التالي: مدنیة كلمة مشتقة من مدن المدائن أي حضرها وبناها ونحتوا منها فعل تمدن،وجعلوا  

 معناه تخلق بأخلاق أهل المدن وخرج من حالة البداوة ودخل في حالة الحضارة.  
الحضارة    بمعنى  )لـ  وفي قصة  مدنیة  وكلمة  كلمة حضارة  استخدمت  دیورانت(  واحد  ول 

إبتعاد الجماعات الریفیة التي   التمدن(، تعني)والتي اشتقت من مدن المدائن ومن    المدنیة
 ..  .والتمدین یعني الرغبة في حیاة أغنى وأرقى، وعلى ذلك  جذورها.تنتقل إلى المدینة من 

 بالمدینة:التقدم العلمي والتكنولوجي والرفاهیة والرقي الذي وصلت إلیه المجتمعات.  
ونرى أن الحضارة لا تعني هذا الجانب المادي فقط بل أنها تشمل الجانب الروحي العقائدي  

 الفكري التشریعي أیضا.وبالتالي تشمل نظرة متكاملة منسجمة إلى الكون والإنسان والحیاة  
رة من عاملین أساسیین هما الأرض والإنسان من موارد الأرض الطبیعة التي وتنشأ الحضا

 تحولها رغبات الإنسان وجهوده وتنظیمه إلى ما فیه منفعته 
والتنظیم   والتفكیر  القول إن الحضارة هي محاولات الإنسان الإستكشاف والإختراع  یمكن 

وهي حصیلة جهود الأمم  والعمل على إستغلال الطبیعة للوصول إلى مستوى حیاة أفضل 
 1كلها. 

 
 

 
، 1994شوقي أبو خلیل، الحضارة العربیة الإسلامیة وموجز عن الحضارات السابقة، دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، سوریا،1

 20ص
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 .تحليل معنى الحضارة
في      الحضر،أي  في  الناس  مجموعة من  إقامة  اللغة  في أصل  تعنى  الحضارة  كانت  إذا 

 .مواطن العمران سواء كانت مدنا ام حواضر ام قرى فإن معناها قد توسع عند المؤرخین

نسانیین لأنهما لایزدهران  لإاوالباحثین إلاجتماعیین حتى صار شاملا لجمیع أنواع التقدم والرقي  
 2قرین في مواطن العمران. إلا عند المست

 :الدین والحضارة
في   یكن  لم  مكة  إلى  إسماعیل  وابنهما  هاجر  وزوجته  ابراهیم  قدم  عندما  المكیة:  الدیانة 
المنطقة أي زرع ویصف القرآن الكریم ذلك المكان بالفقر وقام ابراهیم وابنه ببناء الكعبة وهي 
غرفة مربعة ذات فتحة واحدة .وكرسها لعبادة االله الواحد واذ كانت هاجر تسعى بین الصفا  

بحثا عن الماء تفجر نبع زمزم بأعجوبة تحت قدمي الطفل إسماعیل، وإستمر الماء  والمروة  
في التدفق فأصبح الموقع محطة للقوافل وبعد قرون من ذلك التاریخ عدت  الكعبة مجمعا  
لكثیر من الأصنام أو الآلهة كما أضحت مكة المركز الرئیسي الذي یربط بلاد العرب كلها 

والث الدینیة  النواحي  الذاكرة في سائر بلاد من  بقیة حیاة  قافیة والسیاسیة والإقتصادیة وقد 
 العرب حكایة قیام إبراهیم و إسماعیل بتأسیس الكعبة مكانا مقدسا عبادة االله الواحد  

إن وحدانیة االله المتسامیة  التي دعا إلیها إبراهیم وأسرته لم یكن من السهل الإبقاء علیها    
مر إلى درجة من الإطلاع والمعرفة لم تكن متوفرة في كل حین حیة في الأذهان اذا إحتاج الأ

أما عدد لأجیال التي عرفت تلك الفكرة بعد عهد إسماعیل فهي مسألة لم تحدد.فقد تضافرت  
عدة عوامل على تحویل تلك الوحدانیة إلى شرك أو تعدد الآلهة المكیة فأولا هناك حاجة  

اجة إلیه وحاجات الحیاة الیومیة كثیرة التنبؤ  البشر إلى معبود شدید القرب عند ظهور الح
بالمستقبل الإستشارة أو طلب النصح إن كان الوقت ملائما لشن حرب أو الشروع في تجارة 

 
 حبنكة المیداني،الحضارة الإسلامیة أسسها ووسائلها وصور من تطبیقات المسلمین لها ولمحات من تأثیرها فيعبد الرحمن حسن  2

 .19ص 1994،سوریا ،سائر الأمم، دار القلم )دمشق(، الطبعة الأولى
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أو صید أو رحلة طویلة كذلك الإسترضاء عند نزول مصیبة على أمل الخلاص منها وتقدیم 
جات لا یستطیع سوى ذهن  الشكر عند حلول نعمة أو خیر وعند نشوء واحدة من تلك الحا

وإرادة قویینمقاومة إغراء البحث عن تلبیة لتلك الحاجة من خلال القریب أو الملموس حیثما 
یوجد ذلك وینشط هذا المیل حتى من الإدراك بأن القوة توجد في آخر المطاف عند كائن 

 لیقربون إلى آخر وفي هذه الحالة ینظر إلي المعبود القریب على أنه قوة وسیطة)مانعبدهم إلا
 3االله زلفى(

 المطلب الثاني: شروط الحضارة وكيفية الإتصال فيما بينها 
 شروط قيام الحضارة:   -1
لا شروط عرقیة لقیام الحضارة إذ یمكن أن تظهر في أیة قارة یقول ^توینبي^ یوجد عرق   

 4متفوق بدأت الحضارة عن یده. 
:إن تقدم الحضارة كان نتیجة رد فعل للتحدي في الظروف الصعبة التي  ونظریة ^توینبي^ تقول

الصحراء الكبرى( التي كانت سهولا خصبة ملأى بالأعشاب ) ذلك  تدفعه إلى بذل أكثر. ومثال  
لهذا  إستجابة  ثلاثا  طرقا  السكان  سلك  هنا  التحدي  وهي  المناخیة  الظروف  وبتغیر  والمیاه 

 التحدي.  
بدو ورحل     فبعضهم ظلوا مقیمین ف  إلى  الكبرى وبدلوا عاداتهم ونمط معیشتهم  ي الصحراء 

 وآخرون إنتقلوا إلى المناطق المداریة جنوبا حیث الغابات وحافظوا على حیاتهم البدائیة.  
وآخرون دخلوا مستنقعات وادي النیل وغاباته كما دخلوا الدلتا وقبلوا التحدي وعملوا على   

ل وإعدادها  المستنقعات  الحضارة  تجفیف  وكذلك  القدیمة  المصریة  بالحضارة  وأتوا  لزراعة 
)هوانغ هو(  الأصفر  السومریة في دلتا الدجلة والفرات وكذلك حضارة الصین في وادي النهر  

سیة كان والحضارة إلاجیة المینو   ع التحدي ولكن الأحوال كانت صعبةولا ندري تماما ما نو 
 .  أصلها تحدي البحر للسكان

 
راجي الفاروقي لوس لمیاء الفاروقي أطلس الحضارة الإسلامیة ت: عبد الواحد لؤلؤة مكتبة العبیكان الطبعة الأولى الریاض إسماعیل 3

 ومایلیها   117ص1998
 20شوقي أبو خلیل المرجع السابق نفسه بالتصرف ص4
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یسمى  ة المعاكسة ولیست الأحوال المواتیة هي التى تنتج الحضارات وهذا ما فالأحوال الصعب
 حافز الصعوبات( أو دافع البلاد ذات الأحوال المعاكسة)

ثم یقول ^توینبي^ إن الأرض الجدیدة تثیر الهمم والأرض البكر تولد رد فعل أقوى من ذاك  
الذي تولده أرض ذات حضارة سابقة فالحضارات التى أتت بتأثیر ما سبقها نرى أن مظاهرها  

 سبقتها.القویة كانت في مناطق خارجیة عن نطاق الحضارة الأصلیة التي 

 إنتقالها: الحضارات و  لاتصا :الثالث   المطلب 

الإتصال بین الحضارات وبالتالي إنتقالها عن طریق الغزو أو الفتح أو الحكم الأجنبي أو   یتم
( الذین غزوا مصر وعاملوا أهلها  )الهیكسوكسذلك  الهجرة والسیاحة والتجارة والجوار...ومثال  

الحیاة المصریة وجرفهم    بشدة وعنف لكنهم مالبثوا بعد مدة من الزمن أن أخذوا یتعودون على
وتقالیدهم   وعاداتهم  وأزیائهم  وألقابهم  أسماءهم  في  الفراعنة  وقلدوا  فتمصروا  تیار حضارتها 

 الملكیة ولغتهم وقدموا القرابین إلى الآلهة المصریة وسموا)أبناء زع( 
 ونمیز في حالات الإتصال هذه نوعین رئیسیین من إنتقال الحضارة.   -   
إذا كان الشعب المهاجم الذي ساد البلاد وحكمها دون حضارة الشغب المغلوب. فیتحصل   

فهي مثل هذه  والتتر.والبرابرة والجرمان    كالهیكسوس،فترة توقف في مسیرة الحضارة الأصلیة  
الغزاة المنتصرین وتردهم ولو بعد   وقد إقتبسوا حضارة   حین.الحال تهضم حضارة المغلوب 

 ة.  الشعوب المغلوب
تزدهر  فعندها  المسلمین  العرب  كالفاتحین  أرقى  فكري  في حال  الفاتح  الشعب  كان  إذا  أما 

 5حضارة رائعة بعد الفتح والإستقرار مع طبع الحضارة بطابع الفاتحین الخاص.  

 

 
 58المرجع السابق نفسه ص  شوقي أبو خلیل5
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الشعب   إلى  المغلوب  الشعب  بین طرفین حضاریین وقد یعطي  تبادل حضاري  وقد یحصل 
وصلوا ثال ذلك الیونان عندما حكمهم الرومان الصلیبیون عندما  الغالب أكثر مما یأخد منه م

 الشام وإطلعوا على الحضارة العربیة الإسلامیة   بلاد
وقد یتم الانتقال عن طریق طرق أخرى. فالحضارة العربیة الإسلامیة إنتقلت إلى أوروبا عن  

 طریق المدن إیطالیة وصقیلة ومدن فرنسا الجنوبیة والأندلس. 
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 ،نشأتها وعوامل تكوينها.  المبحث الثاني: مظاهر الحضارة
 المطلب الأول: مظاهر الحضارة    

 للحضارة عناصر تتألف منها ومظاهر متعددة تظهر بها:  
جمهوریة دستوریة أم ٠ملكیة أم    الحكومة: المظهر السیاسي: ویبحث في هیكل الحكم ونوع  -1

 مطلقة والمؤسسات إلاداریة والمحلیة   
والدولة تنشأ بسبب ضرورة النظام ولا یعود بالإمكان إلاستغناء عنها وتصبح الدولة وسیلة -

للتوفیق بین المصالح المتباینة التي تكون مجتمعا مركبا ویرى ^ول دیورانت^ أن العنف هو 
ولة هي نتیجة الغلبة والفتح وتوطد نفوذ الغالبین كطبقة حاكمة على  الذي ولد الدولة وأن الد

 المغلوبین.  
المظهر الإقتصادي: ویبحث في موارد الثورة ووسائل الإنتاج الزراعي والصناعي وتبادل -2

 المنتجات. 

وطبقات  -3 والمرأة  الأسرة  وحیاة  ونظمه  المجتمع  تكون  في  ویبحث  الإجتماعي:  المظهر 

 اب والأعیاد.   المجتمع والآد

المظهر الدیني: ویبحث في المعتقدات الدینیة والعبادات وعلاقة الإنسان ونظرته إلى الكون -4

 والحیاة.   

 المظهر الفكري: ویبحث في النتاج الفكري من فلسفة وعلم وأدب.   -5

 6المظهر الفني:ویبحث في الفن المعماري والرسم والموسیقى وغیرها من الفنون.-6

 

 

 
 26ف ص شوقي أبو خلیل المرجع السابق نفسه بالتصر 6
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 المطلب الثاني: نشأة الحضارة وعوامل تكوينها. 
النوع الإنساني أمر ضروري فلیس في إستطاعة إنسان وحده أن   اجتماعنشأة الحضارة:إن  -1

حاجة( وما یتطلبه معاشه إلا بمعاونة أخیه    حاجه )جمعیهنيء لنفسه وسائل إرتفاقه وتحصیل  
الإنسان كما لا یمكنه أن یدافع عن نفسه إلا بالإستعانة بأبناء جنسه وهذا ما عبر عنه الحكماء  
قدیما بقولهم "الإنسان مدني بالطبع" فإذا كان إلاجتماع وكان التعاون حصل له التغلب على 

 أمر المعاش والدافع عن النفس. 
مأن إلى ذلك بدأت الحضارة وأخذت في النمو وإلازدهار وسارت في طریقها حتى وإذا ما إط  

 7یبلغ مداها یقول العلامة "ول دیورانت" :
<إن الحضارة تبدأ حیث ینتهي إلاضطراب والقلق لأنه إذا ما أمن الإنسان من الخوف وتحررت  
في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء وحینئذ لا تنفك الحوافز الطبیعیة تستنهضه 

 للمضي في طریقه إلى فهم الحیاة وإزدهارها.  
أ فإن  وطبعي  الإنساني ضروري  النوع  إجتماع  أن  أحوالهم  ومع  في  مختلفون  الناس  جیال 

بإختلاف نحلهم في المعاش فمنهم من ینتحل القیام على الحیوان من الغنم والبقر والإبل وهم  
یعیشون   التي  لحیواناتهم  والمراعي  المسارح  طلب  إلى  الضرورات  تلجئهم  الذین  البادیة  أهل 

لذي یحفظ الحیاة ویحصل  بنتاجها ویكون إجتماعهم وتعاونهم في حاجاتهم ومعاشهم بالقدر ا
 8غیر مزید علیه للعجز عما وراء ذلك   من-بهیكتفي  أي-العیشبلغة 
إن قیام حضارة جدیدة في مكان ما،كان یعني زوال أخرى من مكان آخر.فالحضارة بساط    

 نسجته وتنتجه أیدي أمم كثیرة والیوم لا تزول حضارة بقیام أخرى والسبب سهولة
أضحى   فالعالم  الإتصال  وسائل  وتقدم  الجوانب    )غرفةالمواصلات  محدودة  واحدة( 
 صغیرةالحجم واضحة المعالم فالإنسان یرى أن یعلم سمعا

 مایجري في الطرف الآخر من الكرة لأرضیة وفي الثانیة ذاتها عند وقوع الحدث. - 

 
 ومایلیها   9ص 2012أبو زید شلبي، تاریخ الحضارة الإسلامیة والفكر الإسلامي،مكتبة وهبة ب.ط القاهرة 7
 10أبو زید شلبي المرجع السابق نفسه بالتصرف ص8
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قیام أخرى في  لتالي  وأرجع العلامة عبد الرحمان بن خلدون أسباب أقوال الحضارة وبا 
 ،منها:  مكان آخر إلى عوامل

 عوامل مادیة: كإ تساع رقعة الملك وعدم خضوع الأطراف النائیة للسلطة المركزیة  -1

 عوامل إقتصادیة: ویعني بها حالة الترف والدعة بعد حالة أو فترة إلاستقرار   -2
 عوامل اجتماعیة: فا لمجتمع خاضع للتطور المحترم وللدول أعمار كأعمار الأفراد  -3
 وتمر الحضارة في خمسة أطوار   -4
 الفتح والإستلاء وإكتساب المجد   -5
 جماحهم على التطاول.    طور إستبداد صاحب الدولة على قومه وكبح-1
تمجید  مال وتخلید ذكره بالآثار معطول الفراغ والدعة فیمیل صاحب الدولة إلى تحصیل ال-2

 شخصه.  

 .  السلطاتم غیره من الحكام وأصحاب أي یقنع بما بناه أسلافه ویسال-طول القنوع والمسالمة-3

أي أسیر الملذات والشهوات  -طول الإسراف والتبذیر حیث یصبح صاحب الدولة وبطانته-4

 فتصبح الدولة في حالة هرم وتسیر بسرعة كبیرة إلى الأقوال.   

والحضارة مع ذلك في نمو مستمر فهي متواصلة العطاء وقیمة أمة في میزان بناء  
 9الحضارة یساوي ما قدمته. مطروحا منه ما أخذت إقتبست  

 .  التقدم الإنساني نحو الحضارة: ما أعطت وقدمت = ما أخذت وإقتبستقیمة أمة ما = 
 

إنقرضت تدریجیا الحیوانات الثدیة الضخمة على الرغم من قوتها العظیمة ولم تستطع مقاومة 
بین  بقائه  عن  یدافع  وأن  علیها  یتغلب  أن  "بعقله"  الإنسان  إستطاع  التي  الطبیعیة  القوى 

 
 ومایلیها  35ل المرجع السابق نفسه بالتصرف ص شوقي أبو خلی9
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لمتنافسة على البقاء وقد إزدادت مقدرته وخبرته إلى حد كبیر عندما أصبح أول  المخلوقات ا
 المخلوقات.  

الذي تمكن من صنع الأدوات التي كان من أولها تحسین شكل الحصاة  -بل الوحید من بینها 
التي إلتقطها وجعلها أكثر ملاءمة للغرض الذي أراد أن یستعملها فیه حتى عدت قطعة الحجر  

 هذه رمزا متمیزا للعصر الحجري الذي كان قبل مئتي عام مضت. 
ت والآلات التي كان لها أعمق الأثر في إرتقائه بعد  وتقدمت خبرة الإنسان في صناعة الأدوا 

 تجربة بطیئة ومجهود طویل.   
وهكذا كان العمل أول عامل من عوامل الحضارة صناعة ثم زراعة أي إستقرار وأسرة وقبیلة  

 ثم نقل وتجارة وتبادل سلع. كما نشأ نوع من تنظیم للحیاة والمجتمع فقامت سلطة  
 ن الكوارث أو الأخطار التي تحیط به.  )حكومة( لحمایة الإنسان م

الإنسان من شهوات   في  یجیش  ما  نظمت  وشرائع  وقوانین  أعراف  الخطوة ظهور  هذه  تلا 
وأخضعتها للطریق السوي )فبغیر القوانین( تنحل الجماعة أفرادا وتسقط فریسة المجتمع )أو 

أخرى یكون فیها التماسك إلاجتماعي أمتن وأقوى ^^وینذر أن یأتي الموت   أولسلطة( الدولة  
إلى المدینة من خارجها بل لابد للإنحلال الأخلاقي أن یفت في نسیج المجتمع أولا قبل أن  
یتاح للمؤامرات أو الهجمات الخارجیة أن تغیر جوهر بنائها أو أن تقضي علیها قضاءا أخیرا. 

10 
 
 
 
 
 لحضارة:اعوامل تكون -2

 
 41أبو خلیل المرجع السابق نفسه بالتصرف ص شوقي 10
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للحضارة عناصر تتألف منها وتوجد بوجودها ولها عوامل تكوینها وتستحث خطاها  
مسارها.وعوامل تبطئ بها أو تعوق    

 وعناصرها 
 یرى بعض الفلاسفة وعلى رأسهم العلامة "ول دیورانت  كما-
 الإقتصادیة    الموارد-" 
 التقالید الخلفیة -2
 السیاسیة.النظم -
 متابعة العلوم والفنون   -4

وسنرى فیما بعد أن حضارة الإسلام قد إستوعبت هذه العناصر وعنیت بها وبرزت فیها وتفوقت  
 11وأما عوامل تكوینها فكثیرة. ومن أهمها: 

 العوامل الجغرافية 
إن الأمطار والمیاه من أهم العوامل الحضاریة فالماء وسیلة الحیاة بل قد یكون أهم للحیاة من 
هینة   طریقا  له  تهیئ  وأنهاره  المعادن  أو  بالطعام  تربته  تجود  الذي  والإقلیم  الشمس.  ضوء 

بالمواضع التي تصلح مرافئ طبیعیة بسفنه التجاریة ویقع على  وشواطئه ملیئةللإتصال بغیره 
وتبتسم  طر  الحضارة  فیه  تزدهر  هذا  مثل  العالمیة.  للتجارة  رئیسي  وحرارةیق  الأقطار    له. 

الإستوائیة وما یجتاح تلك الأقطار من طفیلیات لا تقع تحت الحصر لا تهیئ للمدنیة أسبابها 
فما یسود تلك الأقطار من خمول وأمراض من شأنه أن یصرف الجهود عن الأخذ بأسباب  

 لایذر للإنسان شیئا من الجهد ینفقه في میدان الفنون والعلوم وجمال التفكیر.  التقدم والتمدین و 
 
 

 العوامل الإقتصادیة 

 
 . یلیهاوما12المرجع السابق نفسه ص  2بيأبو زید شل11
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للعوامل الإقتصادیة أهمیة كبرى في تكوین الحضارة فقد تكون قبیلة من قبائل البدو كبدو بلاد  
العرب على درجة نادرة من الذكاء والفطنة وقد تبدى من ألوان الخلق أسماها كالشجاعة والكرم 
وإباء الضیم والشیم لكن ذكائها من غیر وجود عوامل إقتصادیة تطمئنها على مورد محقق 

لطعام والماء ستنفقه في شن الغارات ومخاطر الصید وإرتیاد موارد القوت بحیث لا یبقى  من ا
 منه شیئ لوشى المدینة وترفها وعلومها وفنونها.   

 العوامل الثقافية  
العوامل الثقافیة لها شأن في نشأة الحضارة فالوحدة اللغویة مثلا لابد منها إلى حد كبیر لتكون  
وسیلة بین الناس لتبادل الأفكار والمعلومات الأمر الذي یجعل الحضارة تسیر بخطى واسعة 

 نحو الكمال.  
 العوامل الدینية 

بعضه في العقائد الرئیسیة من الضروري أن یكون بین الناس في مجتمعهم كل الإتفاق أو  
وجانب من الإیمان بما هو كائن وراء الطبیعة لأن ذلك یرفع الأخلاق من مرحلة نفع العمل  
ضرره إلى مرحلة الإخلاص للعمل ذاته ویجعل حیاتنا أشرف وأكثر إحتمالا وإطمئنانا لنوائب  

 الزمن.   
 العوامل الأخلاقية  

د من قیم أخلاقیة تسود الجماعة وتربط بینهما حتى  للعوامل الأخلاقیة أهمیة ذات بال اذ لاب
توجد عن   القیم  الخارجون علیها. وهذه  بها حتى  الجمیع ویعترف  یرعاها  تكون هناك قواعد 

 طریق الأسرة أو المدرسة أو المسجد أو غیر ذلك.  
 12العوامل النفسیة:

لابد   فمثلا  الحضارة  لتنشأ  الدقیقة  النفسیة  العوامل  تتوافر  أن  بأنه لابد  الناس  یشعر  أن 
یسودهم نظام سیاسي مهما یبلغ ذلك النظام حدا یدنو به من الفوضى كما لابد لهم من أن  
یشعروا بأنهم مطمئنون على أرواحهم ولا یتوقعون الموت والهلاك عند كل منعطف في  

 
 13المرجع السابق نفسه ص  أبو زید شلبي12
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طریق حیاتهم وإلا فلا یستطیع مثل هذا المجتمع أن یأخذ بأسباب الحضارة وهو في مثل  
 الحالة من القلق والإضراب والخوف.  هذه 

 العوامل الجيولوجية 
العوامل الجیولوجیة ذات أثر یعتد به في الحضارة فقد تزدهر المدینة في إقلیم من الأقالیم وفیما  

 هو كذلك ینعم بمتع الحیاة ویرفه بمسراتها ینكب بزلزال شدید یقضي على كل ما فیه.  
التربیة: وأخیرا لابد من تربیة ونعني بها الوسیلة التي تنتقل بها المدینة من جیل إلى جیل  

عن  وروحها. فنورثهممهما كانت هذه الوسیلة بدائیة فلابد أن نورث الناشئة تراث القبیلة 
  طریق التقلید أو التعلیم أو التلقین معارفها وعلومها وفنونها وأخلاقها وتقالیدها سواء أكان

الأم أو المعلم أو المرشد لأن هذا التراث إن هو إلا الأداة الأساسیة التي المربي هو الأب أو 
 13الإنسان.تحول هؤلاء النشئ من مرحلة الحیوان إلى طور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصور من تطبيقاتها.   االإسلامية، أسسهماهية الحضارة  الثالث:المبحث 
 

 ومایلیها    14ص لبي المرجع السابق نفسه بالتصرف أبو زید ش 13
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 ماهية الحضارة الإسلامية: الأول:المطلب   
 جوهر الحضارة الإسلامیة  الإسلامية:ماهية الحضارة _

أن جوهر الحضارة الإسلامیة هو الإسلام وأن جوهر الإسلام هو التوحید أي التوكید   ك لا ش
 أن االله هو الخالق الواحد المطلق المتعال ورب الكائنات جمیعا وسیدنا. 

هذان المبدآن لأساسیان بادیا الوضوح ولم یتطرق الشك بهما قط إلى من كان ینتمي إلى    
عرض للشك إلا عند المنصرین أو المستشرقین وغیرهم ممن هذه الحضارة أو ساهم فیها ولم یت

فسر الإسلام في الماضي القریب والمسلمون مهما یكن مستوى ثقافتهم هم على ثقة مطلقة بأن  
الحضارة الإسلامیة تنطوي على جوهر وأن هذا الجوهر قابل للمعرفة والتحلیل والوصف وذلك  

 بدءا رئیس فالحضارةالإسلامیة.   هو التوحید وتحلیل التوحید بوصفه جوهرا وم
والتوحید هو ذلك المبدأ الذي یمنح الحضارة الإسلامیة هویتها ویربط جمیع مكوناتها معا    

لیجعل منها كیانا عضویا متكاملا نسمیه حضارة،وهو التوحید في هذه الحال بطبع تلك 
رى ویدعمها. ولا  العناصر بطابعه الخاص ثم یعید تكوینها بشكل یتناسق مع العناصر الأخ

یقوم الجوهر ضرورة بتغییر طبیعة تلك العناصر بل یحولها لیصنع منها حضارة ویعطیها 
صفاتها الجدیدة التي تكون تلك الحضارة ویختلف مدى التحول بین ضئیل وجذري إعتمادا 

أذهان على مدى علاقة الجوهر بالعناصر المختلفة ووظائفها وقد برزت هذه العلاقة في  
الذین كانوا یتابعون ظواهر الحضارة للذلك إتخذوا التوحید أهم المبادئ الأساسالتي   ینالمسلم

تضم أو تحكم جمیع المبادئ الأخرى. كما وجدوا فیه المنبع الرئیس والمصدر البدئي الذي  
 یحكم جمیع الظواهر في الحضارة الإسلامیة. 

 
 
 

شهادة " أن لا إله إلا االله" وهذا القول بصیغة  والتوحید بالعبارة البسیطة المتوارثة هو الإعتقاد وال
النفي الموجز أشد إلاجاز یحمل أعظم المعاني وأغناها في الإسلام قاطبة وقد تتكثف في جملة  
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بالتأكید هو ما نجده في "الكلمة"    بأجمعه. وهذاواحدة ثقافة كاملة أو حضارة كاملة أو تاریخ  
أو "الشهادة" في الإسلام فكل ما في الإسلام من تنوع وغني وتاریخ وثقافة ومعرفة وحكمة 

 وحضارة یجتمع في هذه الجملة البالغة القصر " لا إله إلا االله".   
 العالم. التوحید بوصفه نظرة تفسیر -    

الم والزمان والمكان والتاریخ البشري.وبهذا المعنى  التوحید نظرة عامة إلى الواقع والحقیقة والع
 فهو یشمل المبادئ التالیة: 

الخالقالواقع جنسان منفصلان االله وغیر    الثنائية:  والمخلوق وفي المرتبة الأولي لا    االله، 
یوجد سوى واحد أحد. هو االله المطلق القادر هو وحده االله الدائم المتعال لا شبیه له باق إلى 

،  ةالزمان، الخبر قا لا شركائه له ولا أعوان. وفي المرتبة الثانیة یوجد المكان،  الأبد واحدا مطل
الخلیقة وهي تضم جمیع المخلوقات وعالم الأشیاء والنبات والحیوان والبشر والجن والملائكة  
والسماء والأرض والجنة والنار وكل ما آلوا إلیه منذ جاءوا إلى الوجود والرتبتان من خالق  

 لفان غایة الإختلاف من حیث طبیعة وجودهما. ومخلوق مخت
كما من حیث كونهما ومساراتها ومن المستحیل قطعا أن یتحد الواحد بالآخر أو یذوب أو  

لا یمكن للمخلوق    المخلوق. كمایتداخل أو ینشر فیه ولا یمكن للخالق أن یتحول وجودیا لیصبح  
 أن یتسامى ویتحول لیصبح الخالق بأي شكل أو معنى. 

أن تكون الخلیقة مطواعة قابلة   عبثا. یجبلدى القول إن االله هو االله وإن عمله لیس   
للتحول وقادرة على تغییر جوهرها وبنیتها وأحوالها وعلاقتها لكي تجسد النسق أو الهدف  
الإنساني أو تجعله ملموسا ویصدق هذا على الخلیقة بأسرها بما في ذلك طبیعة الإنسان  

وجمیع المخلوقات قادرة على تحقیق ما یجب أن یكون أي إرادة  والروحیة والنفسیةالجسدیة 
 14االله أو نسقه الكامل في هذا المكان وهذا الزمان.  

 تعريف الحضارة الإسلامية  

 
 131راجي الفاروقي لوس لمیاء الفاروقي المرجع السابق نفسه بالتصرف إسماعیل 14
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تأتي  الفعل فعل "حضر" حضر شخص أي شاهد أي الحضارة  نقول الحضارة فهذا  حینما 
شاهدة   دولة، فهية أو أمة تصنع حضارة أو  بمعنى الشهود فالبتالي الإنسان الذي یصنع حضار 

ومشهودة شاهدة على العصر ومشهودة على الناس أو البشریة شاهدت أنها شاركت وتركت  
نقول الحضارة الإسلامیة معناه ما أنتجته الحضارة إلاسلامیة في    البشریة، وحینمابصمة لهاته  

 الفلسفیة أو مختلف التخصصات سواء العقدیة أو الدینیة أو السیاسیة أو 
الإجتماعیة وما تركته وجعلته إرثا لیس لأبنائها فقط وإنما إرثا للبشریة جمعاء فالذي یدعي  

أن الحضارة الإسلامیة حضارة منغلقة على نفسها فهاذا خاطئ إما أنه إنسان وإما أنه إنكار  
ة  وإجحاف في حق هاته الحضارة هذا من جهة من جهة أخرى یقال أن الحضارة الإسلامی
قامت على أكتاف الحضارات الأخرى وأن هاته الحضارة هي حضارة مخدومة ولیست 

حضارة خادمة طبعا هذا الكلام هو كلام سائر وسائد و منتشر كثیرا نجده یقال على أفواه 
الناس ویقال أحیانا في المقالات لبعض المفكرین وللأسف قد نجد من هؤلاء المفكرین من هم 

ویدعون هذا الإدعاء في الحقیقة هاته الظاهرة قد تسمى بالنعرة  عرب ومسلمین ویقولون 
بسبب ضعف هاته الأمة في مائة سنة الأخیرة ویقولون أنها إستقلت  من الحضارة الغربیة 
یعني أنها لم تتفاعل مع الحضارات الأخرى وإنما هي مخدومة أخذت ولم تعطي شیئا ولا 

العربیة إلاسلامیة وفیها تقلید للغرب بصفة  شك أن هاته الفكرة فیها إنسلاخ عن الهویة
مطلقة ،یعني :هذا الإنسان الذي یقول هذا الكلام هو إنسان دائب في الفكر الغربي ممكن  
أن نسمي هذا النوع من النقاد الذین نعتوهم ب نخب ثقافویة ذات عقل مرتهن أي عقولها 

" في أمریكا سمى هذا النوع  مرتهنة لدى الغرب تفكر بالعقل الغربي مثلا " ما ركوم إكس
الذي هو أسمر یعني أن یكون إنسان أسود ولكن یفكر بعقلیة الأبیض،یعني لما كانت هناك 

صراعات مابین السود والبیض في أوروبا وسماه "ماكوم إكس " ب زنجي البیت أي أنه  
زنجي أسود ولكنه فكره فكر البیض أي أنه إنسلخ عن هویته إنسلخ عن قیمه وحضارته  

فصار یفكر بتفكیر غربي فالبتالي ضرب عرض الحائط كل ما أنتجته الحضارة إلاسلامیة  
وكأنه یعتقد أن إنتسابه للحضارة الإسلامیة ربما قد یشوه بصمعته كما یقول "جلال آل أحمد"  
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وصفا هؤلاء المرتهنون أصحاب العقول المرتهنة أو هاته النخبة المثقفة التي تقول أن 
ة ولیست خادمة وأنها لم تنتج شیئا وصفهم جلال آل محمود بذلك الإنسان الحضارة المخدوم

مسه مس من الشیطان ولكن هذا الإنسان مسه مس من الغرب سماهم ب "ممسوس الغرب" 
أي أن الغرب صار هو الشیطان في هاته الحالة وصار یقول ویتكلم بما یقول هؤلاء  

 الغربیین . 
 بعض أهل العلم یقول أن الحضارة الإسلامیة لها جوانب ثلاثة    

 الجانب الأول  
صلة الإنسان بربه علاقته بربه وهذا القائم على العبادات ثم صلة الإنسان بأبناء مجتمعه  -1

وصلة هذه الأمة أمة الإسلام بغیرها من الأمم التي تعیش في زمانها من أمم الدنیا أیا كانت  
كتاب ومن غیر أهل الكتاب ، ویقول هؤلاء أن الحضارة الإسلامیة قامت على هاته  من أهل ال

الجوانب الفقه هو المادة الرئیسة لهذه الجوانب الثلاث كیف تصاغ كیف تقال كیف تمضي 
كیف تنتظم كیف تكون هذا مایجیب عنه الفقه الإسلامي وعندما نتكلم عن تاریخ الفقه الإسلامي 

تدون في الكتب والأوراق ویقرأها الأول ویحفظها الآخر وإنما المراد أن هذا  لا تتكلم عن أحكام  
 الفقه ینزل على الواقع ومن أجله أنزل االله عز وجل كتابه العظیم 

"ویبقى هدى للناس إلى قیام الساعة وجاءت السنة تبین ما في الذكر من مجمل وتقید مطلقة 
 وغیره. 

ة فهذا أمر طبیعي فمن جزیرتهم إنطلقت الرسالة  العرب لهم الفضل في السبق والریاد   
الإسلامیة غیر أن الأقوام المسلمة الأخرى مثل الترك والفرس والكرد وشوفي آسیا الوسطى  

وشعوب إفریقیا البیضاء والسمراء وشعوب القارة الهندیة وآسیا الصفراء وأقوام القوقار بل حتى 
 الشعوب الأوروبیة

المسلمة مثل الألبان والبنسوسیین كل هذه الأمم حفرت نقشها على جدار الحضارة الإسلامیة  
أكثر من ذلك الطوائف المسیحیة وأهل الدیانات القدیمة في المشرق مثل الزرادشت و الیهود 
حفظت أسماء أعلام منهم في الطب والهندسة والعمارة والأدب والوظائف السیاسیة أیضا وهذا  
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ت لا جدال فیه وهذا یؤدي إلى خلاصة واحدة لا جدال فیها لأن الحضارة الإسلامیة  كله ثاب
أكبروأشمل وأعمق من أن یعتزلها عقل مغلق أو أن یتعامل شاب بتحریض من رجل جاهل  
أو متجاهل مع هذه المكونات الحضاریة لنا وكأنها ولیدة الیوم وكأن هذه المكونات لم تساهم 

والتشیید الحضار  لذلك  ببناء  الشرور كلها  فالجهل هو مصدر  الیوم الأول  ي الإسلامي من 
 معنى كلمة "الحضارة الإسلامیة  ولكي نتقي هذا الجهل نتقي أن نذكر أنفسنا من حیث لآخر ب

تعبر حضارة أي مجتمع عما وصله إلیه الشعب في الفنون والعلوم والعمران ونمط الحیاة    
 والعیش وأسالیب الإدارة والسیاسة.  

إمتدت الحضارة الإسلامیة على مدى أكثر من ألف عام كأكبر حضارة بشریة عرفها التاریخ  
سكان العالم ذلك الوقت ملیون إنسان بما یعادل ثلث    60حكمت الحضارة الإسلامیة أكثر من  

توسع حكم الدولة الإسلامیة لیمتد من الصین شرقا وحتى المحیط الأطلسي غربا إزدهرت مدن  
قومیات  شاركت  والعلماء  للعلم  منارات  وأصبحت  وقرطبة  وخراسان  ودمشق  ومصر  كبغداد 

والبرب العرب والفرس والترك والهنود  ر وشعوب في صناعة الحضارة الإسلامیة على رأسهم 
والألبان. عاشت أدیان ومذاهب في ظل الحضارة الإسلامیة كالیهودیة والمسیحیة وأصبح بعض  

 أبناءها رموزا فاعلین في تاریخها.  
فنحن نتحدث عن شيء كبیرفماذا سیكون مصیر علوم مثل الطب والفلك أو الجبر أو    

ا الجواب یعرفه أهل  الریاضیات لو شطبت هذه القرون المتتالیة من سجل التاریخ البشري طبع
التخصص في مطالعة التاریخ تاریخ العلوم بوجه خاص وتاریخ المدن المسلمة التي ظلت  

 لحقب مدیدة مقصد التوجه الإنساني الحضاري.   
ثراء بلا حدود تنوع بلا قیود هذا التنوع لم یقتصر على مدن من أقصى الشمال إلى أقصى   

لا لقد كان أیضا تنوع یمس البشر والأفراد أعلام   الجنوب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب
 شامخة عمارة الحضارة الإسلامیة.   

 التنوع الدیني في الحضارة الإسلامية 
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شغل المسیحیون في العصر الأموي وظائف هامة فكان منهم الأطباء والوزراء والشعراء وعین 
 "معاویة" ابن اثال عاملا على ولایة 'حمص'   

في عهد بني أمیة المسیحي التغلبي الأخطل الذي كان ثالث أشهر    _كان شاعر البلاط
بن  )جبریل   " الرشید  "هارون  الخلیفة  طبیب  كان  والفرزدق  جریر  مع  النقائض  شعراء 
بختیشوع( وهو مسیحي مشرقي قبل عاش في بغداد وألف عددا من الكتب في المنطق  

 والطب. 
الصائبة ولیا لدیوان الإنشاء في بغداد في العصر العباسي كان هلال بن المحسن من طائفة  

 ومؤرخا لتاریخها وتاریخ أؤمرائها  
كان من وزراء غرناطة ومن قادة الجیوش إبان الحكم الأندلسي إسماعیل بن النغیلة وهو    

 شاعر یهودي وعسكري سیاسي. 
ل  وفي العصور الحدیثة لدینا نماذج أخرى فمن ینسى على سبیل المثال "آل الیازجي " و"آ

البستاني" في لبنان وهم من أعلام وعلماء اللغة العربیة الكبار وهم من مسیحیي لبنان العرب  
كیف خدم هاذان البیتان اللغة العربیة خدمات بنیویة تبني هذه اللغة ومن ینسى إذا ذهبنا  
السیاسة   في  ینسى  ومن  الكرملي  ماري  أنستاس  الأب  الكبیر  العراقي  العلامة  العراق  إلى 

الخوري ومكرم عبید باش لقد كان هؤلاء إمتداد لثقافة   فارس)مثل ة الاستقلالیة أسماء العربی
 إجتماعیة راقیة في الماضي الإسلامي.   

بلغت الأندلس أوج إزدهارها عندنا تألقت الخلافة عندما كانت طلیطلة تحت الحكم    
الإسلامي فأهالي طلیطلة إعتبروا أنفسهم أنفسهم أندلوسیین لم تكن مجرد منطقة صغیرة في  

 الجنوب ولأنك 
جزء منها سمح لك بممارسة أیا من الدیانات فأنت حر بإختیار دینك أو كنیستك أو مسجدك  

ك أن تعیش بأمان فلا إكراه في الدین هذا هو الدرس العظیم لتجربة الأندلسیة وهذه شهادة ویمكن
خبیر في التاریخ الأندلسي وماذا فعل الأندلوسیون المسلمون هناك ،هذا الباحث هو )خوسیه  
مولینیوم( لقد كان ماضیا في أغلبه ولا ننفي هناك حروب وفتن مرت في هذا الماضي لكنه 
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لبه كان شمع وحافل بالعفویة في التنوع هذه العفویة كانت تمارس دون تنظیر ماضي في أغ
كثیر كانت ممارسة عادیة لقد كان تراثا مجیدا یحاول من یدعون الحمیة للتراث والهویة القدیمة 

 شطبه وهدمه فهل من إستلهام لهذا الماضي. 
 المطلب الثاني: أسس الحضارة الإسلامية.  

 مصادر التشريع   -1
 :   القرآن-أ 

حرفا وقد   323671كلمة و    77934آیة و    2212سورة و  114یتكون النص القرآني من  
نزل في مكة و المدینة وماجاورها في كل مرة وقد نزل في مكة و المدینة وما جاورهما ، في  

ومن هنا جاءت تسمیة السور المكیة و المدنیة وبإستثناء مانزل من    -كل مرة بضعة آیات
التي  التي كانت مفاجأة مذهلة للنبي محمد صلى االله علیه وسلم كان لكل مرة    أوائل السور

ینزل فیها الوحي سیاق یخصها وأغلب هذه الأحوال إن لم تكن جمیعها معروفة لدى العلماء  
بإسم أسباب النزول .وفي كل مرة ینزل فیها الوحي كان التنزیل من البدایة إلى النهایة ینطبع 

ذاكرة  الأمر في  الذین كانوا  -النبي صلى االله علیه وسلم  أول  إلى أهله وأصحابه  یبلغه  ثم 
 یحفظونه غیبا ویتداولون تلاوته حتى یدونه أخیرا في شكل نص.  

وفي نهایة حیاة محمد صلى االله علیه وسلم كان له ثلاثون ألفا من المعاصرین الذین كانوا قد  
راءة والكتابة فدونوا القرآن بأسره أو  سمعوا القرآن وحفظوه كلیا أوجزئیا وكان بعضهم یحسن الق

بعض أجزائه ولا شك أن مواد الكتابة كانت بدائیة مثل الجلود والعظام والحجارة أو الخشب أو  
 القماش وأوراق البردي.   

وبما أن نزول القرآن كان عملیة تراكمیة إمتدت ثلاثة وعشرون عاما فإن الرسول علیه الصلاة  
ویعید ترتیبه سنة بعد سنة وكان ذلك یجري خلال رمضان شهر والسلام كان یرتب القرآن  

الصیام عندما كان الملك جبریل یبیین للنبي أن یدخل الإضافات ویضمن المقاطع الجدیدة 
وكان الرسول صلي االله علیه وسلم یتلو في شعائر علنیة كل ما كان قد أوحي إلیه حتى 

مدى أربعة عشر قرنا كان مئات الآلاف  حینه حسب النظام الجدید الذي بینه له الملك وعلى
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القرآن من  علیه وسلم( في شعائر تلاوة  یتبعون سنة رسول االله )صلى االله  المسلمین  من 
الذاكرة وتنص الشریعة الإسلامیة على أن تلاوة القرآن في الصلاة وهي من شعائر العبادة لا  

جب أن تقاطع في یجوز أن تقاطع إلا في حالة نقض الوضوء أو الموت ولكن یجوز بل ی
حالة الخطأ في التلاوة .وفي هذه الحالة یمكن لأي واحد من العابدین أو المصلین أن یرفع  

 صوته بالتلاوة الصحیحة للمقطع الذي حصل فیه خطأ أو حذف أو لحن.  
ولا یوجد تاریخ للنص القرآني ولا یمكن أن یوجد مثل ذلك التاریخ إلا أن یكون متابعة شكل     

 الخطوط. حركات الإعراب وأنواع وإستعمال 
لا یأتيه الباطل من بين یدیه ولا من خلفه تنزيل من حكيم  القرآن الكریم كتاب االله الذي <<  

 15[ 1]هود كتاب أحكمت آیاته ثم فصلت من لدن حكيم خبير>>. <<[ 42]فصلت>حميد >

 المعاملات   -  
 جمع االله أساس المعاملات في مواضع من الكتاب الكریم ومنها أنه:    

 یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود  أمر أمرا عاما بالوفاء بالعقود في قوله تعالى << -
 [  1>>] المائدة

والعقود كلمة تشمل جمیع إلالتزامات التي یلتزمها الإنسان للإنسان من بیع وشراء ورهن وإجارة  
 ك من ضروب المعاملات.  وغیر ذل

في أكثر من آیة ومثل آكلیه أشنع تمثیل. وآذنهم بحرب من    نهیا مشددانهى عن أكل الربا  
االله ورسوله إن لم یقلعوا عن أكله لئلا تضیع المروءة من الناس وتدب الكراهیة في نفوسهم 

 كما یقوم  الذین یأكلون الربا لا یقومون إلافضلا عما فیه من مفاسد أخرى كثیرة فقال <<
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من  وقال <<  [275]البقرة>>الذي یتخبطه الشيطان من المس  

 [. 279]البقرة >>االله ورسوله 
فقال الدین  آیة  القرآن وهي  آیة من  أطول  التعامل في  إذ    یا>>بین كیفیة  الذین آمنوا  أیها 

 [  282البقرة ]<<فاكتبوه.تداینتم بدین إلى أجل مسمى 
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أمر فیها أمرا مؤكدا بكتابة الدین والشهادة علیه وجعل للدین أجلا ینتهي إلیه وجعل الرهن  
 أئتمنه.وثیقة بما في الذمة إن لم یجدوا كاتبا ثم أوجب أن یؤدي الأمین ما أؤتمن علیه من 

حكمتم بين الناس أن تحكموا   وإذاأمر بالعدل وحث علیه وأكده تأكیدا في غیر ما آیة فقال<<
ولا یحزنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال <<  [58]النساء>>لعدل  با

 [ 8]المائدة>>
 [ .    90وقال عز وجل << إن االله یأمر بالعدل والإحسان >> ]النحل 

 والقصاص   الحدود - 2
الإقتصاص حرم القرآن القتل وسفك الدماء وبین أن من قتل مظلوما فقد جعل لولیه سلطانا في  

ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ومن قتل ونهاه عن أن یسرف في القتل فقال<<
 [33]الإسراء>>مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا یسرف في القتل إنه كان منصورا 

یا أیها الذین آمنوا كتب عليكم القصاص  وبین أنه شرع لنا القصاص في القتلى فقال <<
 أربعة: الحدود فقد ذكر منها  أما[ 178]البقرة >>في القتلى 

الزانية والزاني فإجلدو كل واحد منهما  حد الزنا وقد جعله الكتاب مائة جلدة فقال <<  :الأول
الآخر  واليوم  باالله  تؤمنون  كنتم  إن  االله  دین  في  رأفة  بهما  تأخدكم  ولا  جلدة  مائة 

 16[ 2]النور>>
والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا  القذف وقد جعله الكتاب ثمانین جلدة فقال <<  الثاني: 

>>]  هادة أبدا وأولئك هم الفاسقون  بأربعة شهداء فإجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم ش
 [   13النور

والسارق والسارقة فإقطعوا أیدیهما حد السرقة وقد جعله الكتاب قطع الید فقال <<  الثالث:
 [.38]المائدة >>جزاء بما كسبا نكالا من االله 

حد قطاع الطریق وهم الذین یحاربون االله ورسوله ویسعون في الأرض فسادا وقد بینه  الرابع:
جزاء الذین یحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن یقتلوا أو   إنما<بقوله: <

 
 ومایلیها.  38أبو زید شلبي المرجع السابق نفسه بالتصرف ص16



 أسس الحضارة في العالم الإسلامي  لالفصل الأو  

 
24 

یصلبوا أو تقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا  
 [. 33]المائدة >>ولهم في الآخرة عذاب عظيم 

فجعل للإمام أن یقتلهم أو یصلبهم أو یقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ینفیهم من   
 الأرض.

 ووالأخلاقية الآداب إلاجتماعية  
تدل بوضوح على سمو الدین الإسلامي   ووالأخلاقیة التيذكر القرآن الكریم الآداب الإجتماعیة  

وأنه دین إجتماعي یهدف إلى سعادة المجتمع في دنیاه.كما یهدف إلى سعادته في آخرته 
 ومن هذه الآداب

أذنكم  یا أیها الذین آمنوا ليس  << آداب الإستذان بین أهل البیت الواحد وقد بینهما  - 1
الذین ملكت أیمانكم والذین لم یبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين 
تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم  
جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك یبين االله لكم الآیات واالله عليم حكيم 

 17[ 58]النور>>
 ومن المحظورات في الأخلاق الإجتماعیة في القرآن الكریم:   
 كل تملك غیر مشروع   -

بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض   << یا أیها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم 
 [ 29]النساءمنكم>>

یؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما إكتسبوا فقد إحتملوابهتانا    والذین<الإیذاء بلا مبرر <-
 [ 58]الأحزاب>>وإثما مبينا 

 [. 2]المائدة>والعدوان >ولا تعاونوا على الإثم التواطؤ على الشر <<-
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-  > الخونة  حصيما    ولا<الدفاع عن  للخائنين  عن  <<[،105]النساء>>تكن  تجادل  ولا 
 18[10]النساء >>الذین یختانون أنفسهم إن االله لا یحب من كان خوانا أثيما 

إن ترجمة حقائق الوحي إلى قوانین أو قواعد للسلوك هي عبء ثقیل جدا ألقاه    السنة: -  2
التنزیل الإسلامي على كاهل الإنسان ففي مسار الوعي الدین السامي في الأقل هذه هي المرة 

 الأولى
التي یفقد فیها قداسته وبفعل الدین نفسه إذ جرد القانون من قداسته التي تصفه وحیا مباشرا  

التاریخ القانون مسؤولیة إنسانیة یمكن أن یخطئ البشر في ممارستها فإن أحسن   ومنذ ذلك 
التطبیق كان القانون أعظم إنجازات الإنسان وإن أسيء تطبیقه كان ذلك أكبر سقوط له .ومهما  
یكن من أمر فقد غدا سن القوانین عملا بشریا مثل أي عمل بشري آخر یمكن أن یصیب أو  

ى الإنسان أن یكتشف موضع  الخطأ ویصلح ذلك القانون ویسیر به یخطئ فإن أخطأ كان عل
إلى التوافق مع المبادئ الإلهیة المصدر والتي یشكل القانون ترجمتها ولاشك أنها رحمة من  
االله أن قدر مساعدة الإنسان في القیام بهذا التكلیف عندما یسر له مثالا وتوضیحا وتفسیر  

 هو مفهوم السنة .  لمبادئ الوحي العامة وهذا بالضبط 
 والسنة بمعناها الخاص هي مجموعة من أقوال الرسول صلى االله علیه وسلم وأعماله وإقراره.   
وهي تشمل آراءه حول الأمور الطیبة أو الخبیثة المرغوبة أو غیرها .إضافة إلى الممارسات 

ات المنسوبة  التي رضي عنها بوصفها تلیق بمسلك المسلمین وتقوم السنة على الكلمات والعبار 
مباشرة إلى الرسول صلى االله علیه وسلم أو إلى صحابته الكرام الذین شهدوا موافقة وأفعاله  
و رووها  عنه وكل مادة في السنة تنقل روایة عن الرسول صلى االله علیه وسلم تسمى حدیثا 

وغایاته   وتأتي السنة في المرتبة الثانیة بعد القرآن الكریم ودورها توضیح أحكام القرآن وتمثیل
وتصویرها وحیث تكون العبارة القرآنیة عامة .تقوم للسنة بتخصیصها لتجعلها قابلة للتطبیق  

 وحیث تكون العبارة القرآنیة عامة تقوم السنة 

 
دستور الأخلاق في القرآن )دراسة للأخلاق النظریة والعملیة في القرآن الكریم مقارنة بالنظریات الأخلاقیة   رراز، مختصد محمد عبد االله 18
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بتخصیصها لتجعلها قابلة للتطبیق وحیث تكون خاصة تعممها لتجعل الإستنتاج منها ممكنا 
ل صلى االله علیه وسلم أول الأمر كما  لتفصیلات أخرى وقد حفظ السنة صحابة الرسو 

إستطاع كثیر منهم تدوین أقوال صلى االله علیه وسلم قد نهى الرسول صلى االله علیه وسلم  
عن تدوین أقواله أول الأمر خشیة أن یخلط المسلمون في بدایة عهدهم بالدین بین كلام االله  

القرآن غیبا أجاز ذلك عندما زال إمكان مثل هذا الخلط لكثرة من حفظ  محمد. وبعدوكلام 
 الرسول صلى االله 

علیه وسلم لصحابته أن یدونوا السنة وكان من بین الصحابة دونوا لبعض أجزاء من السنة  
وعبد االله بن أبي أوفى والسمرة بن جندب   م(637هجري/    15)الأنصاري  سعد بن عبادة  

م( 732هجري/    14)م( ووهب بن منبه  698-هجري 78)م( وجابر عبد االله  680هجري/    60)
م( وعبد االله بن عمرو الذي دون أكثر  678هجري /  58)وهو الذي ورث مجموعة أبي هریرة  

 19من ألف حدیث  
وهكذا كانت السنة موضع سمع ویصر وإستذكار وتدوین وتوصیل من السلف إلى الخلق       

دة تسمى الصحاح وبناء ومنذ القرن الثالث الهجري إنتضمت السنة في ست مجموعات متعد
  ( البخاري  الصحاح  أصحاب  .یشمل  وتصنیفها  الأحادیث  إنتقاء  بها  التي  الدقة  على 

م( 888هجري /  275م ( ، وأبا داود )  865هجري /    251م ( ومسلم )  870  -هجري 256
هجري/ 279م( والترمذي ) 915هجري/ 303م ( والنسائي )886هجري / 273وإبن باجة)

المسلمین   893 جمیع  نظر  في  منهما  إثنتین  أول  تتمیز  المجموعات  هذه  بین  ومن   ) م 
بالتمحیص والمرجعیة فما یوجد من مواد في نصوص هاتین المجموعتین أكثر مرجعیة أكثر  

 20مرجعیة مما في الأخریات. 
ب  یطلق على العزم والإتفاق وقد جاء بمعنى العزم في كتا  لغة:الإجماع    تعریفالإجماع:  -2

 >> فأجمعوا أمركم وشركاءكم <<االله تعالى 

 
 179نفسه بالتصرف ص  إسماعیل راجي الفاروقي لوس لمیاء الفاروقي المرجع السابق19
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> وفي سنة الرسول صلى االله علیه وسلم << لا صیام لمن لم یجمع الصیام قبل الفجر >
 [  15]یوسف بمعنى الإتفاق في قوله تعالى << واجمعوا ان یجعلوه في غیابات الجب >>  وجاء

هو إتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد بعد وفاته على حكم  إصطلاحا:
 التعریف   شرعي شرح

 ضد الإختلاف وخرج به جمیع الأحكام المختلف فیها  إتفاق:
والعوام فهؤلاء لا یضر مخالفته    مجتهدي: خرج بذلك المقلدون والصبیان والمجانین والكفار 

 21للإجماع.   
المعتبر في كل إجماع أهل عصره من المجتهدین من الأحیاء الموجودین    عصرمن العصور:

 لأن الإجماع قول مجتهدي الأمة في عصر من العصور.  
وذلك لأن النبي صلى االله علیه وسلم في حیاته كان هو مصدر التشریع فلا    بعد وفاته:

 الشرعیة. خرجت الأحكام غیر  وسلم حكمشرعي: قضاء بعد قضائه صلى االله علیه 

 : إتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعیة یجب إتباعها والمصیر دلة حجية الإجماعأ

 

 

یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير   ومن<تعالى< ه قول الكتاب:الأدلة من 
 [.115]النساءسبيل للمؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا>>

 القیاس هو المصدر الرابع من مصادر التشریع بعد القرآن والسنة والإجماع.    القياس:-4

قست الثوب بالذراع إذا قدرته والقیاس والمساواة یقال لا    ومنه قولهم:تقدیر هو الالقياس لغة:  
 لا یساویه.  أي-یقاس بفلان 
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لم یرد فیه    حكم الأصل بالرفع لعلة جامعة بینهما أو: إلحاق ما   إلحاقإصطلاحا:  القياس  
 الحكم. نص بما ورد فیه نص في الحكم. لإشتراكهما في علة ذلك 

حكم الأصل: وهي الأحكام من وجوب أو ندب أو تحریم أو كراهیة أو إباحیة.  شرح التعريف
 .   الأصل: المقیس علیه

 المقیس   الفرع:

 تعلیقه.هي الوصف الذي إعتبر مظنة إثبات حكم الأصل فإنها مناطة لأنها مكان  العلة:

: وهو  أركان الأصلمن التعریف السابق یتضح أن للقیاس أربعة  القياس:  أركان
 ما ورد النص بحكمه   

 وهو مالم یرد نص بحكمه ونرید أن یكون له حكم الأصل بطریق القیاس.    الفرع:

 وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ویراد أن نعیده الفرع.   حكم الأصل:

 وهو الوصف الموجود في الأصل.  :)العلةالجامعة( الوصف الجامع 

الأحكام الشرعیة قضاها االله تبارك وتعالى وفیها المنافع للعباد في الدنیا    إنالقياس:  حجية  
 22والآخرة وفیها درء الضرر على العباد في الدارین. 

 
 نظام الحكم في شبه جزیرة العرب قبیل الإسلام   الحكم:نظام  

أحد   كان  القبلي  النظام  ولكن  كندة  مملكة  وفي  الیمن  في  الملكیة  العرب  عرف 
الذي یختار    )شیخالقبیلة(زعیم هذا النظام    البداوة. وكانالأنظمةالإجتماعیة التي لازمت حیاة  

 منها:ضمن شروط  
عراقة الأصل والنضج والكرم والشجاعة والحلم وكان لشیخ القبیلة مجلس إستشاري من عقلاء  

 القبیلة ولیست دار الندوة في مكة المكرمة إلا شكلا من أشكال المجالس الإستشاریة.  
 

 220و219ص  2010مكتبة السنة الطبعة الاولى القاهرة البراجلي دراسات في اصول الفقه مصادر التشریع متولي 22
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 حكومة الرسول صلى االله عليه وسلم: 

ى عقیدة الرعیة  لقد كانت حكومة رسول االله صلى االله علیه وسلم حكومة دینیة إعتمدت عل 
وقامت على أساس إحلال الوحدة الدینیة بدل العصبیة القبلیة وأخذت صورة الجهاز الحكومي  
بالظهور فالسلطة التنفیذیة بدت في قیادته صلى االله علیه وسلم الغزوات وبعثه السرایا وتوزیع 

المدینة   المنورة  الغنائم وتولیة الأمراء وكان الرسول صلى االله علیه وسلم یجلس في مسجد 
ویقبل علیه الناس یسألونه عن قضایاهم وكثیرا ماكان صلى االله علیه وسلم یستشیر أصحابه 
وخصوصا أبا بكر الصدیق حتى عد بعضهم أبا بكر الصدیق وزیر رسول االله صلى االله علیه  

 وسلم.   
كما وجدت السلطة القضائیة فكان رسول االله صلى االله علیه وسلم یحكم بین المتخاصمین  

 ملزما.  وكان حكمه 
أما السلطة التشریعیة فقد كانت آیات كتاب االله وأحادیث رسول االله صلى االله علیه وسلم    

 تسن للناس قواعد السلوك في حیاتهم الإجتماعیة.  

 والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ینفقون  <<

 23[ 4238]الشورى >>

 
مصدر خلف یقال خلفه في قومه نخلفه خلافة فهو خلیفة ومن قوله تعالى  الخلافةالخلافة:    -

 [ 142 /7>> ]الأعراف وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي <<

ثم أطلقت في العرف العام على الزعامة العظمى وهي الولایة العامة على الأمة كافة والقیام 
 بأمورها والنهوض بأعبائها  

والخلفي بكسر الخاء وتشدید اللام المكسورة لغة في الخلافة حكاها الجوهري في الصحاح    
على معنى الكثرة ومنه  وقال إبن الأثیر في نهایته في غریب الحدیث وهو من المصادر الدالة  
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قول أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنه لو أطیق الآذان مع الخلیفي لأذنت یرید  
 أنه مشتغل عن الآذان بكثرة إجتهاده في ضبط أمور الخلافة وتصریف أعنتها. 

الخلیفة   لفظ  في  إختلف  بمعنى    فقیل:وقد  فعیل  ویكون    مفعول. كجریحهو  بمعنى مجروح 
جاعل إني  حمل قوله تعالى في حق آدم علیه السلام <<  بعده. وعلیهالمعنى أنه یخلفه من  

هو فعیل بمعنى فاعل كعلیم بمعنى عالم ویكون    [وقیل:30/    3]البقرة>>في الأرض خليفة  
في الأرض  إنه كان قبل آدم    قال: المعنى فیه أنه یختلف من قبله وعلیه حملا لآیة السابقة من  

مخلوقات منها ملائكة مثلا وإنه خلفهم فیها وعلیه خوطب أبو بكر رضي االله عنه بخلیفة 
 رسول االله.   

واذكروا اذ جعلكم ویجمع الخلیفة على خلفاء كما في كریم على كرماء وعلیه ورد قوله تعالى <<
ویجمع أیضا على خلائف حملا على تأنیث   [69  /7]الأعراف >>خلفاء من بعد قوم نوح  

وهو الذي جعلكم خلائف  اللفظ. كما تجمع صحیفة على صحائف وعلیه جاء قوله تعالى <<
 16524_  6]الأنعام>>الأرض 

 

  على المرء المسلم السمع والطاعة فیما   )الطاعة(یلزم الرعیة للخلیفة أمران    الخلافة:واجبات  
والمناصرة( في أمور الدین   )المعاضدةلا سمع ولا طاعة و  أحب أو كره إلا أن یؤمر بمعصیة  

 وجهاد العدو << 

<<ومن خرج من الطاعة أو فارق الجماعة مات [،2/5]المائدة >>وتعاونوا على البر والتقوى 
 میتة الجاهلیة >> 
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السلف الأمة فإن زاغ ذو شبهة عنه بین له    أجمع علیهاحفظ الدین على الأصول التي   -1

الحجة وأوضح له الصواب وأخذه بما یلزمه من الحقوق والحدود لیكون الدین محروسا من  

 الزلل. الخلل والأمة ممنوعة من 

عدى ظالم تنفیذ الأحكام بین المتشاجرین وقطع الخصام بینهم حتى تظهر النصفة، فلا یت-2

 مظلوم. ولا یضعف 

 القوم أي ساحتهم وبیضة الإسلام جماعتهم.(    )بیضةحمایة البیضة -3

إتلاف -4 من  عباده  حقوق  وتحفظ  الانتهاك  عن  تعالى  االله  محارم  لتصان  الحدود  إقامة 

 واستهلاك   

یقتصر سبحانه على التفویض دون مباشرة وقد قال النبي صلى االله علیه وسلم << كلكم راع 
الوزارة الإمارة. الإمارة   وهي:عن الخلیفة عشر وظائف    > وتصدرم مسئول عن رعیته >وكلك

ولایة   القضاء  القتال  الصلوات،    النقابة-المظالمعلى  إقامة  على  النظر  الأنساب  ذوي  على 
 25الحسبة.الإمارة على الحج جبایة الصدقات والنظر في 

واجعل لي وزيرا من <صورة ]طه[ <كلمة وزیر في كتاب االله المجید في    جاءتالوزارة:  -2
>> وهي تعني المشیر والمؤازر وجاء في حدیث السقیفة < نحن الأمراء أهلي هارون أخي  

الوزراء > وفي طبقات محمد بن سعد أن أبا بكر كان وزیرا للنبي صلى   وأنتم  243إلى    239
 االله علیه وسلم.   

ر إن كلمة وزیر مشتقة من الوزر وهو العمل یراد أنه یحمل من الأمور  وجاء في عیون الأخبا
تعالى << قال  الظهر  على  بالحمل  له  تشبیها  وزر  للإثم  ویقال  الأوزار  عنك  مثل  ووضعنا 
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>>  أما في الأندلس فكما یقول إبن خلدون << واما دولة بني وزركوزركالذي أنقذ ظهرك  
أمیة في الأندلس فأنفوا إسم الوزیر في مدلوله أول الدولة، ثم قسموا خطته أصنافا وأفردوا لكل  
المتضلمین وزیرا   المال وزیرا وللترسل وزیرا وللنظر في حوائج  صنف وزیرا وجعلوا لحسبان 

وجعل لهم بیتا یجلسون فیه على قریش منضدة لهم وینفذون  وللنظر في أحوال الثغور وزیرا  
( ولم یزل الشأن )الحاجبأمر السلطان في كل وقت فارتفع مجلسه عن مجالسهم وخصوه بإسم  

 آخر دولتهم فارتفعت خطة الحاجب هذا إلى
أي    )أمیرالجیش(إستعملت كلمة أمیر في تاریخنا العربي الإسلامي في موضعین  الإمارة:  -  3

)أمیر البلاد ( وهو یقابل المحافظ في لغة الإدارة الیوم كما إستعملت كلمتا عامل ووال  وه قائد
في هذا المعنى أیضا ولعل كلمة أمیر الإداریة مأخوذة من الإمارة الحربیة فإن الخلیفة كان 
یؤمر الرجل على جیش الفتح فإذا كتب االله له الظفر فقد یستبقه عاملا على البلاد المفتوحة 

 )أمیر( الناس باسمه الذي عرفوه به من قبل   هیسمی. ف

وكانت  )الأمراء(لقد أدار الخلیفة الأمور في مقر الخلافة أما في الأمصار فكان یدیرها  
ور الدینیة والسیاسیة والحربیة والقضائیة والإداریة بإستثناء جبایة هالإمارة تعني ولایة الأم

 المال 
على الصلاة فهي   قصروا إمارتهفإذا جمع الأمیر الصلاة والخراج كانت إمارته عامة وإن  

  26.  )خاصة(إمارة 

 نوعا الإمارة:  
إستكفاء بعقد عن إختیار ویشمل عمل    ةإستیلاء، إمار وهي إما إستكفاء أو  العامة:الإمارة  -1

الأمیر فیها سبعة أمور: تدبیرالجیوش وترتیبهم في النواحي وتقدیر أرزاقهم والنظر في الأحكام 
ما  وتفریق  فیهما،  العمال  وتقلید  الصدقات  وإستلام  الخراج  وجبایة  والحكام  القضاء  وتقلید 

ل وإقامة الحدود في حق االله وحقوق  إستحق منهما وحمایة الدین ومراعاته دون تغییر أو تبدی
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الآدمیین والإمامة في الجمع والجماعات یؤم بها أو یستخلف علیها وتسییر الحجیج بأمان 
 وراحة.

وإذا كان الإقلیم ثغرا متاخما للعدو، وكان علیه واجب ثامن وهو جهاد من یلیه من الأعداء  
 وقسم غنائمهم في المقاتلة وأخذ خمسها لأهل الخمس.

عقد على إضطرار أو إقرار حالة راهنة وهي أن یستولي الأمیر بالقوة    الاستیلاء: وهيإمارة       
على بلد الخلافة فیقر الخلیفة واقعا، رغبة في حقن الدماء واستدعاء للطاعة وحفاظا لمنصب 

 هم. سوا الخلافة ألا یتعدد مع إجتماع الكلمة على الألفة والتناصر لیكون المسلمون ید أعلى من  
 بحق.وحفاظا لأحكام الدین حتى تكون الولایة جائزة والحدود مستوفاة   

أن   یقتصرالخاصة:  الإمارة   له  الرعیة  وسیاسة  الجیش  تدبیر  على  فیها  الأمیر  دور 
 والصدقات.یتعرض للقضاء والأحكام والجبایة الخراج 

ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر >>الحسبة:  -  4
 . [104 - 2عمران  ]آل<<وأولئك هم المفلحون 

على    لغة:الحسبة   الأجر  احتسابك  احتسابا    االله،تقول: مصدر  فیه  واحتسب  حسبة  فعلته 
یقول"الماوردي 28وهو الأجر والمحتسب كما    )بالكسر( والاحتساب طلب الأجر والإسم الحسبة  

بمعنى   یبخسهم  )اكفف" مشتق من قولهم: حسبك  الناس مؤنة من  یكفي  لذلك لأنه  ( سمي 
رباب المعایش والصناع والأخذ على ید الخارج  موضوعها التحدث على أ  الحسبة:حقوقهم.  

عن طریق الصلاح في معیشته وصناعته. والحسبة ) وظیفة ( یتولاها مسؤول من قبل ولي  
إذن.  فحكمها  علیها معه  وعاملین  أعوان  تبعه من  وعلى من  عین علیه  الأمر وهي فرض 

ط حركة الحیاة في الوجوب على الكفایة فهي واجب ملقى على عاتق المجمع الإسلامي لتضب
داخلها ومن حولها  من خلال الشریعة لذلك فرقوا بین المحتسب ) الموظف ( المعین من قبل 
الدولة وبین المحتسب الفرد وهو المسلم ) المتطوع ( في المجتمع عند قیامه بهذا الواجب دون  

ید موظفیها فحس بینهما .لأن ترك زمام الحسبة في  تعارض  الدولة ولا  ب .تفتقد  تعیین من 
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الحسبة فاعلیتها خصوصا إذا إتبع نطاق المجتمع أو تهاون ولاة الحسبة لرقة في الدین عن  
الإلتزام بأوامره ولكن المحتسب ) الموظف ( أن یبحث عن المنكرات ولیس ذلك على المحتسب 
  ) المتطوع ( والمحتسب ) الموظف ( سلطة التعزیر عقابا وتأدیبا ولیس ذلك للفرد ) المتطوع
( والمحتسب ) المتطوع( أقدم زمنا وأجره على االله والمحتسب ) الموظف ( أحدث زمنا وله أن 
یتقاضى أجرا مادیا لكونه موظفا . والحسبة نظام من النظم الإداریة الإسلامیة یطلق بالمعنى  
الواسع على وظیفة المحافظة على النظام العام والمراقبة لما یجري بین الناس من معاملات 

 القاضي. صل الفوري فیالمنازعات مما لا یدخل في اختصاص والف
والورع والتقوى لأن الحسبة صیانة حقوق   والصرامة والعلم ینتقى المحتسب من أصحاب الرأي 

 27العباد. االله ورعایة حقوق 
لعبت وظیفة الحسبة دورها بجانب وظیفتي القضاء والمظالم في إقرار الحق والعدل بین   

والحسبة من الوظائف الدینیة من باب الأمر بالمعروف والنهي   الأقصى،الناس في المغرب 
عن المنكر وهي بذلك معاونة للقضاء إذ هي تسهر على تنفیذ القوانین المتعلقة بالمصالح 

 28ش والاستغلال ولارتباطهاوتعمل على حمایة الجمهور من الغ والآداب العامة 
بحمایة الجماهیر فإن لها صلة الثقة بالشرطة حیث یعد المحتسب الشرطي المسؤول عن  
الأسواق والآداب العامة وقد حدد العلماء شروطا لابد من توفرها فیمن یضطلع بالقیام بوظیفة  
الحسبة ومنها أن یكون فقیها عارفا بأحكام الشریعة حرا عدلا ذا صرامة وخشونة في الدین 

طنا لا یمیل ولا یرتشى وحتى یؤدي المحتسب واجبه على خیر وجه فله أن یتخذ غنیا نبیلا ف
إلیه الأخبار وهذا أدعى لبث  العیون له یوصلون  بمثابة  یكونون  والغلمان وهؤلاء  الأعوان 

 الرعب والخوف في قلوب العامة.   
وقد أشارت المراجع إلى إختصاصات المحتسب وتنوعها وتعددها فمنها ما یتصل بالنواحي   

الدینیة كأن یأمر العامة بالصلوات الخمس وإقامة صلاة الجمعة والجماعات ومنها ما یتعلق  
المجاهرین  وتأدیب  والمآتم  الافراح  في  النساء  ومراقبة  الحمامات  كمراقبة  العامة  بالآداب 
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ن شرب الخمر والزنى والفواحش وكسر آلات الملاهي ومنها ما یتعلق بالناحیة  بالمحرمات م
الإقتصادیة والمعاملات من بیع وشراء كمراقبة للموازین والمكاییل ومراقبة الأسواق وما فیها  
التعلیم  في  الإشراف  في  حقه  الاختصاصات  هذه  إلى  ویضاف  المختلفة  المتاجر  أنواع  من 

لمحتسب من ممارسة هذه الاختصاصات فقدقدمنح السلطة اللازمة  والمعلمین وحتى یتمكن ا
في توقیع العقوبات على المذنبین فكان من حقه أن یطرح الشيء المغشوش أو یتلفه أو إهانة 
الجاني وتوبیخه وكذلك نفیه من السوق أو رفع ید الجاني عن الضعة وكذلك سجنه أو ضربه  

تسب أو یؤدي دوره في الأمر بالمعروف والنهي وبهذه الاختصاصات والسلطات إستطاع المح
 29عن المنكر

القضاء والحكم في معنى واحد قال "الجرجاني "<< القضاء في الخصومة    لیستعم  القضاء:-5
<< حقیقة القضاء الاخبار عن حكم شرعي »إبنفرحون"هو إظهار ما هو ثابت >> وقال:  

السبعي << القضاء    وقال: م الحق أهله  أي ألز   القاضي: على سبیل الالزام ومعنى قولهم قضى  
 30جمعه أقضیة وهو الإلزام وفصل الخصومات وولایة رتبة دینیة >> 

یلي <<   بما  القضاء  فقد عرف  خلدون"  إبن   " في   القضاء:أما  الناس  بین  الفصل  منصب 
الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع ویرى "القلقشندي " أن << القاضي: هو عبارة عمن 

 >. یتولى فصل الأمور بین المتداعین في الأحكام الشرعیة>
في صدر الإسلام كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یتولى القضاء بین    القضاء:تاريخ  

منون حتى یحكموك فيما شجر بينهم ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجا  فلا وربك لا یؤ الناس <<
[ بإتساع رقعة الدولة بعث رسول االله صلى    65  /4>> ] النساء  مما قضيت ويسلموا تسليما  

االله علیه وسلم علیا ومعاذ بن جبل إلى الیمن للقضاء وإختبر صلى االله علیه وسلم معاذا 
ضي بما في كتاب االله قال: فإن لم یكن  حین بعثه فقال بم تقضي إن عرض قضاء؟ قال أق

في كتاب االله؟ قال أقضي بما قضى به الرسول قال: فإن لم یكن فیما قضى به الرسول؟ قال  
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: أجتهد رأي ولا آلو ) بمعنى قصر وابطئ( قال معاذ فضرب صدري وقال صلى االله علیه  
 وسلم:  

 31الحمد الله الذي وفق رسول االله فیما یرضي رسول االله. 
للتنظیم القضائي الذي شهده المغرب الأقصى في    كانالأقصى:  التنظيم القضائي في المغرب  

القرنین الخامس والسادس من الهجرة دوره في الحیاة الإداریة حیث أقام القضاة بالفصل بین  
الناس وإقرار العدل بین طبقات الأمة مما ساعد على إنتشار الهدوء والأمن في ربوع المنطقة 

لقضاء معناه إنقطاع الشيء وتمامه فیقال قضى الحاكم إذ فصل في الحكم وقضى دینه  ولفظ ا
إذا قضى أمرا  أي قطع لغریمه قبله بالأداء وقضیت الشيء أحكمت عمله ومنه قوله تعالى <<

 وأنفذه.>> أي أحكمه  
ي والقضاء من الوظائف الهامة وقد أشار إلى أهمیتها "النابهي" بقوله << وخطبة القضاء ف

نفسها عند الكافة من أسمى الخطط فإن االله تعالى قد رفع درجة الحكام وجعل إلیهم تصریف 
أمور الانام یحكمون في الدماء والابضاع والأموال والحلال والحرام وتلك خطة الأنبیاء ومن  

 32بعدهم من الخلفاء فلا شرف في الدنیا بعد الخلافة أشرف من القضاء >> 
ن من الوظائف الداخلة تحت الخلافة أي أن الأصل أن یتولى الخلیفة اعتبرها إبن خلدو  د. وق

یقول إبن خلدون: << وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة    بنفسه،القضاء  
أنه  إلا  للتنازع  وقطعا  للتداعي  حسما  الخصومات  في  الناس  بین  الفصل  منصب  من  لأنه 

وا الكتاب  من  المتلقاة  الشرعیة  في بالاحكام  ومندرجا  الخلافة  وظائف  من  لذلك  فكان  لسنة 
 عمومها.  

المرابطین أم من الموحدین بالنظام    أكانوا من  وقد اهتم ولاة الأمر بالمغرب الأقصى سواء 
القضائي مستندین في ذلك إلي نظام الأندلس القضائي بالهیبة والحلال حیث حرص الخلفاء 

 على تعیین كبار القضاة بأنفسهم.  
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وقد استعان ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بالكثیر من القضاة الذین یختلفون في مواطنهم ففي 
الدولة المرابطیة استخدم ولاة الأمر قضاة مغاربة. كموسى ابن حماد الصنهاجي وهو من أهل  

تولى القضاء بمراكش في عهد أمیر المسلمین على بن یوسف بن تاشفین وتوفي   العدوة وقد
، وكذلك القاضي این الملجوم من أهل مدینة فاس وتولى القضاء بفاس    1140|  535سنة

م ، والقاضي عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي وهو    1148هجري/    543ومات سنة  
 33م .  1149هجري /    544من أهل سبتة وقد تولى القضاء ببلدیة سبتة وتوفي بمراكش سنة  

كلمة فارسیة في رأي الأصمعي وعلیه إقتصر الجوهري في صحاحه فقال الدیوان    الدواوين:-2
<< فارسي معرب >> ومعناها سجل أو دفتر << قال النحاس والمعروف في لغة العرب 
الدیوان في الأصل الذي یرجع إلیه ویعمل بما فیه وقد روي عن إبن عباس << إذا سألتموني  

في الشعر فإن الشعر دیوان العرب >>. الدیوان: مجتمع  عن شيء من غریب القرآن فالتمسوه  
الدفتر الذي   والأثیر: هالصحف فارسي معرب وفي الحدیث لا یجمعهم دیوان حافظ قال إبن 

 34العطاء. یكتب فیه أسماء الجیش وأهل 
وأطلق الدیوان من باب المجاز على المكان الذي یحفظ فیه الدیوان ویجلس فیه الكتاب یقول  

ردي " << والدیوان موضع لحفظ ما یتعلق بحقوق السلطة من الأعمال والأموال ومن  " الماو 
القراءة والدیوان بالفارسیة إسم للشیاطین فسمي   یقوم بها من الجیوش والعمال >> ویضیف 

لما شد وتفرق ثم   والخفي وجمعهم الكتاب بإسمهم لخدمتهم بالأمور ووقوفهم منها على الجلي  
 دیوان.سمهم فقیل سمي مكان جلوسهم بإ

 والأسطول:لجيش ا -6

لم یكن للعرب في جاهلیتهم نظام خاص للجند فكل رجال القبیلة مدعوون للقتال مشاة   الجیش:
أو فرسانا إذا ما دعا الداعي حاملین السیوف والرماح والأقواس فإذا ما إنتهى القتال عادوا إلى  

 مساكنهم وإنصرفوا إلى أعمالهم.   
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اق فقد كانت متقدمة حربیا وفیها أما الدول التي تأسست في جزیرة العرب في الیمن والشام والعر 
 نظم جندیة.  

في عصر رسول االله صلى االله علیه وسلم مدعوا للجهاد في سبیل االله كلما نادى منادي 
أنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل االله ذلكم خير لكم إن الجهاد <<

 [ . 41/  9>>] التوبةكنتم تعلمون 
عنه الجند فئة مخصوصة وأنشالهم دیوان الجند فسجل  وجعل عمر بن الخطاب رضي االله 

ومقدار   طبق    أرزاقهم، أسماءهم  وأول من  الجندیة  نظام  في  مابداه عمر  الأمویین  وأكمل 
التجنید الإجباري على نطاق واسع " الحجاج بن یوسف الثقفي " زمن عبد الملك بن مروان  

عاجم وخصوصا الخراسانیین وكان  ونما الجیش نموا كبیرا في زمن العباسیین واستعین بالأ
هؤلاء الجند یكونون الجیش النظامي للدولة تدفع لهم رواتب بإنتظام ولكن عندما أساء الجند  

( ثم أضحت السلطة  )سامراءوراء النهر بنى لهم عاصمة جدیدة    مماالذین جاءهم المعتصم  
 بیدهم یولون خلیفة 

ضمن صفوة الجند   الإحتیاطیة التيویعزلون آخر ویقتلون ویحبسون وإهتم المرابطون بالقوة  
 37والتي كانت تزج في المعركة في الوقت المناسب لتحقیق النصر. 

رسول االله صلى االله علیه وسلم ثلاث عشرة سنة یدعو الناس بالحجةوالموعظة    بقيالجهاد:  
ن هامة كل صنوف الأذى وصبر االله عز وجل نبیه الحسنة وقد أذاقته قریش وأذاقت المؤمنی

فتخلى   [.35  /46]الأحقاف >>واصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم  <<
المسلمون في مكة المكرمة عن العنف وسلكوا طریق المسالمة لطراوة عود الإسلام الذي یحتاج  

الطیبة والمحبة    إلى والكلمة  التعامل الإنساني  یشتد ویصلب ولأن الإسلام جعل  فرصة كي 
والقناعة منهجا للروح الإیمانیة ولدعوته ولكن عندما ضاعت الكلمة الطیبة وسط بحر زاخر  

أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا  من القوة المستكبرة للمشركین كانت المواجهة بعد الهجرة <<
ن على  االله  االله  وإن  ربنا  یقولوا  أن  إلا  حق  بغير  دیارهم  من  أخرجوا  الذین  لقدیر.  صرهم 

 [ 40و22]الحج>>
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 ]البقرة >>وقاتلوا في سبيل االله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین <<

[190 /2 

الجاهلیة    نكا  القتال:طرق   في  العرب  عند  القتال  فكلمانظام  وتكسرت   )الكروالفر(  كروا 
 هجماعتهم فروا لیجتمعوا ثانیة یعاودوا الكرة.   

إن االله یحب الذین یقاتلون في وفي معركة بدر الكبرى فوجئت قریش بنظام الصف <<
خالد بن  [ وخاض4/  61]الصف >>سبيله صفا في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص  

 الجیش: الولید معركة الیرموك بنظام الكرادیین وقسم 
للجیش   )الخمیس(ومن هنا جاء إسم    )مؤخرة(قلب فیه القیادة ومیمنة ومسیرة ومقدمة وشاقة  

 أي خمس قطع.   
اهتم الیمنیون بالتجارة البحریة فوصلت سفنهم إلى بلدان جنوب شرقي آسیا وإلى الأسطول:-3

ارة الإفریقیة ولا تهتم الأجزاء الأخرى من شبه جزیرة العرب في الجاهلیة الشواطئ الشرقیة للق
 38بالبحریة لبداوتها .

صناعة السفن العربیة بعث عبد الملك بن مروان إلى عامله على إفریقیة حسان بن النعمان 
متخصصة في    )دارلصناعة(یأمره باستثناء دار لصناعة السفن في تونس فكانت هذه أول  

وتابع الأموین بناء دور الصناعة في شتى الأمصار العربیة أهمها تلك التي أنشئت الإسلام  
 صور.هجري واخرى في بیروت وثالثة في  54م،673في جزیرة الروضة بمصر سنة 

واهتم العباسیون بإنشاء دور الصناعة في أحواض المتوسط والمحیط الهندي وزاد إنتاج دور  
جدیدة في كل من القاهرة ودمیاط والإسكندریة    وأنشئت دورالصناعة القدیمة في عهد الفاطمین  

 وسوسة. وطرابلس الغرب 
 كما تولى الأمویون في الأندلس إنشاء دور لصناعة السفن في كل من الموانئ التالیة:  

عهد    الخضراء،دانیة،سبتة،الجزیرة   في  وخصوصا  ملحوظ  بشكل  الأندلسي  الأسطول  فقوي 
 الخلیفة عبد الرحمان الناصر حیث قارب عدد سفنه مئتي سفینة وأشهر قادة الأسطول الأندلسي 
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د الصقلي " الذي إنتهت أساطیل المسلمین في أیامه مالم تبلغه قبله ولا  أیام الموحدین "أحم
 بعده وذلك بتوجیه من السلطان یوسف بن عبد المؤمن الموحدي.   

وأنشأ صلاح الدین الأیوبي اسطولا لمحاربة الصلیبیین وخصص له دیوانا كبیرا عرف بإسم  
یرة الروضة على صناعة قطع  الأسطول( وایام الظاهر بیبرس أشرف بنفسه في جز   )دیوان

 الأسطول.   
ولقد صنع العرب المسلمون سفنا خاصة بالعمل في البحر المتوسط اتصفت بضخامتها صنعت 
من خشب الأرز الذي حمل إلى دور الصناعة من جبال لبنان أو من الأناضول واعتمدت هذه  

 السفن المسامیر في تثبیت ألواحها.   
القلزم( والمحیط الهندي وهي أقل    بحر)الأحمر  كما صنعوا سفنا خاصة بالعمل في البحر  

حجما من السفن العاملة في البحر المتوسط استقدم خشبها من صعید مصر اعتمدت الغراء  
في تثبیت ألواحها وقطعت أشجار من عمان وجبال فارس لصناعة السفن العاملة في المحیط  

 35الهندي  
 لإقتصادیة:   الأسس ا -3

واما في مجال التجارة فقد اشتغل بها العرب قبل الإسلام تجارا ووسطاء وخفراء وكانت  التجارة:  
علاقاتهم التجاریة قائمة مع البلاد المجاورة القریبة والبعیدة ومما یشیر إلى العلاقات التجاریة  

 14تح الابلة عام  بین البلاد المختلفة كتاب عتبة بن غزوان إلى عمر بن الخطاب بشأن ف
أقبل العرب علیها واشتغلوا بها مكیین ویمنیین   لمنافع التجارة الملموسة أن  هجري وقد كان 
وهجریین وبحرانیین وغیرهم ویقول د.جواد علي عن اشتغال العرب بالتجارة ظن الناس أن مكة  
قبل الإسلام كانت أرض التجارة والتجار وقبلة جمیع العرب ومجمع أصنام كل العرب وموضع  

لأموال وبلد الربا والمرایین وهو استنتاج أخذ من الروایات التي قصها أهل الأخبار  تكدیس ا
عنها دون نقد ولا تحلیل ولكننا لو إستعرضنا ماذكره أهل الأخبار أنفسهم عن هجر والبحرین  
وبقیة العربیة الشرقیة فإنه یرینا على قلته إن مدن وقرى هذا الجزء من جزیرة العرب لم تكن  
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في المال والتجارة والإنتاج من مكةأوالمدینة إن لم تكن قد تفوقت علیها بالفعل بدلیل    أقل درجة
ما جاء في أخبارهم عن مقدار الزكاة والصدقات التي أرسلها عمال الرسول والخلفاء إلى المدینة 
فإنها تدل على وجود تجارة وأعمال في هذه الأرضین ربما كانت فاقت أرباح وأعمال أهل مكة 

دثت آیات القرآن عن التجارة كثیرا وضربت بها الأمثلة قال تعالى <<یا أیها الذین آمنوا  وتح
 [   10هل أدلكم على تجارة تنجیكم من عذاب ألیم >> ] الصف 

تعالى   [ وقال9الجمعة    ]سورةوقال تعالى <<وإذا رأوا البیع ذلكم خیر لكم إن كنتم تعلمون>>
إليها وتركوك قائما قل ما عند االله خير من اللهو ومن  رأوا تجارة أو لهوا إنفضوا    وإذا<<

 [  11الجمعة]>>التجارة واالله خير الرازقين 
>> تعالى  أو  وقال  كالوهم  وإذا  یستوفون  الناس  على  اكتالوا  إذا  الذین  للمطفيفين  ويل 

 40[31]المطفیفین>>وزنونهم یخسرون 
 

محمد ضیف الإبطانیة في تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة الجزء الثاني " الحیاة الإقتصادیة  
 في صدر الإسلام دار الفرقان ب.ط،ب.م.ن، 

 40ص 1987
الزكاة من أهم الأسس التي یقوم علیها المجتمع الإنساني وینتظم بها اقتصاده فهي  الزكاة  :    -

من العوامل التي تقلل الفوراق بین الناس في خطوط الدنیا وتظهر نفوس الأغنیاء من الشح 
ء والبخل وفیها تتجلى مواساة الأغنیاء لاخوانهم الفقراء وسد خلتهم كما أنها تدفع عن الأغنیا 

عواقب الحقد علیهم من نفوس الفقراء فتسود المحبة وتقوى أواصرا الألفة والتعاطف والتراحم 
بینهما ومن جعلها الإسلام أحد الأركان التي یقوم علیها بنیانه وحث علیها القرآن في كثیر من  

اة آیاته ورغب فیها وقرنها بالصلاة لأن الصلاة صلة العبد بربه وفیها إصلاح للنفوس والزك
واقيموا الصلاة وأتوا  صلة بین الأغنیاء والفقراء وفیها إصلاح لشؤون المجمتع قال تعالى <<

الزكاة وأقرضوا االله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند االله هو خيرا وأعظم 
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وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا یربوا [ وقال عز وجل <<20>> ] المزمل أجرا 
 [    39>> ] الروم االله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه االله فأولئك هم المضعفون  عند

وقال صلى االله علیه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول  
وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة وحج البیت وصوم رمضان إلى غیر ذلك من الآیات والأحادیث 

 حي الإقتصاد التي یسعد بها المجتمع.   التي تكشف عن كثیر من نوا
الربا فیه من المفاسد والأضرار بالمجتمع الإنساني من نواحیه الإقتصادیة  :تحريم الربا    -  3

والإجتماعیة مالسنا في حاجة هنا إلى الاسهاب فیها فهو یتنافى مع الأخلاق الكریمة التي  
 یجب أن تسود كل مجتمع

فاضل من المروءة والتعاون والتعاطف والتراحم ویورث أفراد المجتمع الحقد والبغضاء ویؤدي 
إلى حصول أصحاب الأموال على كسب دون عمل فإنهم یستغلون حاجة المحتاج وینصرفون  
عن الأعمال المشروعة لكسب الحلال ویخلدون إلى الراحة والكسل ویؤثرون التعامل بالربا مع 

ة عن الاشتغال بالزراعة أو الصناعة أو التجارة أو غیرها مما یحتاج إلى تعب  الراحة الجسمی
وعناء فتتعطل اید كثیرة من الأیدي التي یجب أن تعمل كما أنه یوجد هوة عمیقة بین طبقات 

أصحاب الأموال ومحاباة رأس المال    36الأمة بتحویل مجرى الثورة إلى جهة واحدة هي جهة  
كي لا یكون دولة اب العاملین الكادحین  وفي هذا یقول القرآن <<والانحیاز معه على حس

یا أیها الذین آمنوا لا تأكلوا الربا  [ ویقول االله تعالى : <<  7>> ] الحشر  بين الأغنياء منكم  
 130>> ] آل عمران أضعافا مضاعفة 

 >>. یمحق االله الربا ويربي الصدقات <<سبحانه:[ ویقول 

شرع الإسلام للمیراث نظاما حكیما یقتضي بتقسیم تركة المتوفي بین عدد من أفراد  الميراث: -4

أسرته لیحول بذلك دون تضخم الثورات وتجمعها في أید قلیلة فأین من هذا النظام الإسلامي 
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الحكیم تلك النظم التي یقضى بعضها بإنتقال جمیع ثروة المتوفى إلى إبنه الأكبر أو یدع 

أن یوصى بتركه لمن یشاء فتجتمع من جراء ذلك ثروات ضخمة في    بعضها المالك حرا

أیدي نفر قلیل من الناس مما یثیر حفیظة المجتمعات التي تخضع لهذه النظم ویسبب  

 إنتشار المذاهب المتطرفة.   

هو قانون اقتصادي عظیم ومبدأ خلقي جلیل وأصل إسلامي صمیم قانون من أین لك هذا: -5

علیه وسلم على بعض عماله على الصدقات حین رأى أنه استغل  طبقه النبي صلى االله  

 عمله لجمع مال لنفسه فأخذه منه

فعین أبي حمید الساعدي رضي االله عنه قال واستعمل رسول االله صلى االله علیه وسلم إبن  
اللتیبة على صدقات بني سلیم فلما جاء إلى النبي صلى االله علیه وسلم وحاسبه قال : هذا 

ة أهدیت لي فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم فهلا جلست في بیت الذي لكم وهذه هدی
أبیك وبیت امك حتى تأتیك هدیتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد االله وأثنى علیه ثم قال 
:<< أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني االله فیأتي أحدكم  فیقول هذا لكم  

بیه وبیت أمه حتى تأتیه هدیته إن كان صادقا وهذه هدیة أهدیت لي فهلا جلس في بیت أ
فوالله لا یأخذ أحدكم منها شیئا بغیر حقه إلا جاء االله یحمله یوم القیامة فلأعرفن  أحدا منكم  

حتى   37لقى االله یحمل بعیرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تیعر ثم رفع یدیه إلى السماء  
 رؤي بیاض إبطیه وهو یقول: ألا هل بلغت >>

كذلك لم یفت الإسلام أن یعنى بأمر النقود لأثرها الهام في معاملات الناس بعضهم  نقود:ال-4

مع بعض فنرى أنه قد عنى بضبطها وتحدید قیمتها حتى لا یكون هناك سبیل إلى التلاعب  
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منها وزن عشرة  مالعشرة  كانت  دراهم الأعاجم  أن  البلاذرى  تداولها روى  في  والفوضى  بها 

نها وزن خمسة مثاقیل فجمع ذلك فوجد إحدى وعشرین مثقالا فأخذ ثلثه  مثاقیل ومالعشرة م

 وهو سبعة مثاقیل فضربوا دراهم وزن سبعة مثاقیل.  

 فیها.هذا إلى أن مورد بیت المال ومصارفه كانت عادلة وثابتة محددة لا إبهام 

وله تعالى أضف إلى ذلك أن الإسلام اتى بمبادئ إقتصادیة عامة لها أثرها في الإقتصاد كق
ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا  <<
وفي   [141]الأنعام>>ولا تسرفوا إنه لا یحب المسرفين وقوله تعالى << [29]الإسراء>>

 الحدیث 
والقصد القصد هو تبلغو رأي علیكم بالقصد من الأمور إلى أمثال ذلك من الآثار التي تحث 

 38دعایاته. على المتوسط والاعتدال كما هو شأن الإسلام في 
 الأسس الاجتماعية والأدبية:   -4

إتصف الایطار العام للمجتمع الجدید في صدر الإسلام بالحرص الشدید على التمسك بتعالیم 
الدین فاتسم ذلك المجتمع حتي نهایة عهد الخلفاء الراشدین بالبساطة المطلقة التي هي أقرب  
إلى الزهد والمواساة بین المسلمین جمیعا بحیث لم توجد فجوة بین حاكم و محكوم ولا بین قوي 

بین عربي واعجمي والمقیاس الوحید لتفضیل مسلم على آخر هو مقیاس التقوى بمعناها   ولا
الكبیر الواسع كذلك عمل الرسول صلى االله علیه وسلم عقب الهجرة مباشرة على رسم الخطوط  
العریضة للعلاقات بین المسلمین وغیر المسلمین وبخاصة أهل الذمة من الیهود والنصارى 

 وماجاء في كتابه المبین.    وذلك وفقا لأحكام االله
ومن أبرز المؤسسات والمنشآت الإجتماعیة التي حفل بها المجتمع الإسلامي تلك الخاصة  

 39برعایة الأیتام ذلك أن الدین الإسلامي عنى عنایة خاصة بأمر الیتم فأمر بعدم قهره
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ن أحد الصالحین  والإحسان إلیه والحفاظ على أمواله ورعایته وقد جاء في ذكر أخبار أصفهان أ
كان یذهب بالأیتام یوم الجمعة إلى منزله ویدهن رؤوسهم وهكذا حتى انتشر نظام الوقف في  
الدولة الإسلامیة فحرص كثیر من الخیرین على وقف الأوقاف على الأیتام وتعلیمهم وكسوتهم 
الممالیك  إلى عصر سلاطین  ترجع  التي  الاوقاف  وثیقة من حجج  علیه  مانصت  ذلك  من 

قاهرة من أن << یكسي كل من الأیتام المذكورین في فصل الصیف قمیصا ولباسا وقبعا بال
 ونعلا في رجلیه وفي الشتاء مثل ذلك ویزداد في الشتاء جبة محشوة بالقطن.   

وتجلت العنایة بالأیتام في المجتمع الإسلامي بإنشاء مكاتب لتعلیمهم ورعایتهم ذلك أنه إذا 
التعلیم في ص تعلیم الصغار والصبیان  كانت عملیة  بالمساجد فإن  در الإسلام قد ارتبطت 

داخل المساجد كان أمرا مكروها لم یستسغه الفقهاء وقد جاء في كتب الحسبة أنه << لا یجوز 
تعلیم الأطفال في المسجد لأن النبي صلى االله علیه وسلم أمر بتنزیه المساجد من الصبیان  

یتحرزون من النجاسات بل یتخذون للتعلیم حوانیت في  والمجانین لأنهم یسودون حیطانها ولا 
الدروب وأطراف الأسواق كذلك روي أن الإمام مالك سئل عن تعلیم الصبیان في المسجد فقال 
<< لا أرى ذلك یجوز لأنهم لا یحتفظون من النجاسة ) إبن الأخوة: معالم القربة في طلب  

 40الحسبة (.  

العرب أفصح الناس لسانا وأبینهم بیانا لا یشكون أن الكلام    نكا  والعلمية:الأدبية    الناحية 
طوع مرادهم وأن البلاغة ملك قیادتهم فلما جاء القرآن وهو كتاب أحكمت آیاته وفصلت كلماته 

 بهرهم وإستثار إعجابهم.  
 ": یقول القاضي "عياض

إنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام قد خصوا من البلاغة والحكم بما لا یخصاه غیرهم  
 41الألباب.من ذرابة اللسان مالم یؤت إنسان ومن فصل الخطاب مایقید   الأمم وأتوامن 

 
 282سمیر عبد الفتاح عاشور وآخرون،المرجع السابق نفسه بالتصرف ص 40
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فما راعهم إلا رسول كریم بكتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من 
ید أحكمت آیاته وفصلت كلماته وبهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل  حكیم حم
 مقول.   

تعالى << تأملت قوله  إذا  الألباب  وانت  أولي  القصاص حياة یا  البقرةولكم في   [<<179  ]
[  وقوله    51>> ] سبأ  ولو ترى إذ فزعوا فلا قوت وأخذوا من مكان قريب  وقوله تعالى <<

>> ] فصلت  دفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم  تعالى <<
54   ] 

سمع العرب بالقرآن وحفظوه وأدركوا أهدافه ومرامیه فإندفعوا إلى الإستفادة من أسلوبه وشاعت 
بائلهم ومنتدیاتهم وظهر أثره في خطبهم ورسائلهم وإنصرفوا عن الإفتخار  ألفاظه وطرائقه في ق

بالأسباب والتنابذ بالألقاب والغزل في النساء ووصف الجمل والصحراء وما إلى ذلك من میادین 
 كلامهم إلى التحریض على الحرب والجهاد ونشر الدعوة وهدایة الناس إلى الإسلام.   

و  العهود  یكتبون  یحقق  وعرفوا كیف  ما  العبارات  لها من  یتخیروا  وأن  غیرهم  المواثیق مع 
غایتهم عرفوا مواقع الكلام وأن لكل مقام مقال فكانت كلماتهم تفعل في النفوس مالا تفعله  

 42السیوف. 
 الفنون :-5
 الزخرفة في الفنون الإسلامية:  - 1

التجمیل: تشترك فیها التقالید الفنیة في الحضارات كافة وبذلك تكون وظیفة عامة في الإبداع  
الجمالي تلك هي إستخدام الزخرفة للتجمیل والتحسین ویمكن القول أن الزخرفة الإسلامیة 
تقوم بهذه الوظیفة بنجاح كبیر لأن الأنساق التي تبدعها في القطعة المزخرفة نفسها تنطوي  

ا یبهج النظر وهذه الحقیقة التي تقوم على تناظر الأنساق وألوانها المفرحة وأشكالها  على م
الموجودة على هذه     43الرشیقة المتنوعة كانت موضع إعجاب المسلمین أنفسهم فالزخرفة  

 
 53بالتصرف ه أبو زید شلبي المرجع السابق نفس42
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الأعمال الفنیة تعبر عن بعد إضافي من الجمال عند المتلقي المسلم لأنه أیة صورة أو  
كة أو خط أو أحدوثة تعبر عن التوحید هي عند المسلم تعبیر عن  شيء أو عبارة أو حر 

حقیقة وخیر لذا فهي من باب أولى تعبیر عن الجمال لقد أدرك وحدة الفن الإسلامي كثیر  
 من الباحثین ومع ذلك فإن تفصیلات أمثلة تلك الوحدة نادرا ما یشار إلیها . 

لإسلامیة فقد كان هذا التنوع یعزى في العادة ولم یكن الباحثون أقل إدراكا للتنوع في الفنون ا
إلى أثر الفروق في الأعراف والأجناس والأقالیم وعلى الرغم من الإعتراف بوجود هذه  

 العناصر
من التنوع داخل الوحدة الشاملة فإنها قلما نالت ماتستحقه من الإشارة أو التحلیل من أجل  
فهم أفضل فقد كان ثمة << شعور >> بوجود توكید إقلیمي أو تفرد مع قلیل من الرغبة في 
فهم طبیعته وسوف نحاول هنا وصف عناصر التنوع هذه التي تمیز إستخدام الزخرفة في  

العا التي تضفي استمرار مختلف أجزاء  المتعددة  لم الإسلامي من دون إهمال الخصائص 
 الإسلامیة. شاملا على الزخرفة في الفنون 

ثمة القلیل في میدان أسالیب الزخرفة مما یمیز منطقة عن أخرى فالحفر والرسم والحیاكة 
اج والقولبة  والتسلب والنقش أو والزخرف الناتئ والتجلید والطلاء بالمینا والتحریم ونفخ الزج

توجد في كل منطقة من المناطق ویستحیل تقدیم دلیل على تفرد أیة منطقة بواحد من هذه  
أحد مظاهر   یشكل  المختلفة  المناطق  في  الأسالیب  في  التطابق  هذا  أن  والواقع  الأسالیب 

 44الوحدة في الفن الإسلامي . 
 قرطبة ومساجدها:   -2

یحمل مسجد قرطبة تفاصیل تاریخ المدینة بوضوح شدید وتتحدث المصادر العربیة عن المسجد 
وكأنه الرمز الرئیسي للإسلام في المغرب الإسلامي إلى جانب مسجد القیروان الذي أعلت 
الحولیات العربیة من شأنه رغم الإختلاف الأسلوبي بین المسجدین یقع مسجد قرطبة المدینة 
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حیث كانت هناك كنیسة سان بیثنتي وربما كانت   القیروان( في هذا مثل مسجد  ه )مثلالقوطیة 
 50كاتدرائیة أو دیرا أو شیئا من هذا القبیل وخلال العصور العربیة الأولى 

 
 

كان المسجد الجدید یقام تزامنا مع القصر و یقع  إلى جواره ومعنى هذا أن كلا المبنیین هما 
اب الحولیات العربیة ) النویري ( ببناء سور أو إطار مسور  في مركز المدینة ویقر بعض كت

م قبل عشرین سنة من قیامه ببناء المسجد  766للمدنیة في عصر عبد الرحمان الداخل عام 
الجامع الأمر الذي نقبل به نظرا لوجود الجزء المسور الكائن في الضلع الجنوبي للمدینة إستنادا  
لنهر  السور موازیا  قام بها " مونتیخو" " جاریجیت" ماتا ویمتد هذا  التي  الحفائر  نتائج  إلى 

ه الحالي وفي هذا الاتجاه نحو الجنوب سنجد  الوادي الكبیر ولحائط القبلة المسجد في وضع
 المسجد وقد بدأ یتسع بینما تظل المدینة  حیة ونابضة في الإتجاه المعاكس.   

 توسعات المسجد: 
لم توضح المصادر العربیة بجلاء التاریخ الذي بدأ فیه الأمیر عبد الرحمن الثاني توسعة 

م حیث أقیمت أول  848م بناء على رأي لیفي بروفنسل حتى 833المسجد فربما كان عام 
صلاة جمعة في المحراب الجدید جرى مد كافة الأروقة للمصلى القدیم صوب الجنوب  

من المحتم  هدم حائط القبلة والمحراب ومن الواضح أن   م الأمر الذي جعل24لمسافة 
الأعمال جرت تحت إشراف كل من نصر  ومسرور لم تكن الأعمال قد إنتهت عند وفاة عبد  

( ونظري أن هذا 886 - 852الرحمان الثاني فقام إبنه وخلیفته محمد الأول بإنجاز ماتم ) 
لحرم الذي شید خلال القرن الثامن ثم أضاف  العاهل الأخیر قام بترمیم أو تقویة باقي أجزاء ا

أو زخرف سان استبان في الحائط الغربي المرتبط بهذا القطاع وهذا ما نراه في نقش كتابي  
م وإلى محمد الأول ترجع فكرة نفذت الأول مرة في قرطبة  855لوحة عقد الباب وكذا التاریخ 

ما أطلق علیه بالمقصورة حیث وهي عبارة عن فراغ مواز لحائط القبلة مخصص للأمیر أو 
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تدلف إلیه الحاشیة عبر بوابة توجد فیالحائط الغربي وهو الباب المرتبط بالدهلیز الجسر  
 45وهو الباب الذي یطلق علیه "سان میجل "  م(912-886)المسمى بالساباط 

 
 
 الغناء والطرب في الأندلس في عصر الدولة الأموية:   -

في عصر الإمارة:   إعتمد أمراء بني أمیة في الأندلس في فنون الغناء والموسیقى على مدرسة 
المدینة فكانوا یجلبون القیان المجیدات لفنون الغناء والطرب على العود من للمدینة التي كانت 

تجاع المغنین من الفرس والروم إلیها في أعقاب حركة الفتوح  مركزا هاما لهذه الفنون بفضل إن
وأصبحوا موالي للعرب وغنوا بالعیدان والطنابیر والمعازف والمزامیر وظهر منهم في المدینة 
نشیط الفارس وطویس وسائب جاثر وعنهم أخذ معبد وطبقته وابن سریج ونظرائه ففي الفترة  

هجري 138لرحمان بن معاویة المعروف بالداخل سنة  من قیام الدولة الأمویة على ید عبد ا
هجري ( كان جل من وفد إلى    206إلى بدایة عهد الأمیر عبد الرحمان الأوسط في سنة )  

الرحمن  لعبد  فكانت  المدینة  مدرسة  إلى  ینتمون  المشارقة  والمطربین  المغنیین  من  الأندلس 
ا أبتیعت له جاریة بارعة في فن الداخل قینة  مدینة تسمى غفرة كانت تغنى على العود كم

الغناء تسمى العجفاء حملت إلیه من المدینة ومن الداخلات في الأندلس من المغنیات المدنیات  
البشنكس حملت   أندلسیة الأصل من سبى  المدینة حیث الأخیرة كانت  قلم  المدینة.   فضل 

الرحمن الأوسط الذي    صبیة إلى المدینة حیث تعلمت الغناء وحذقته وابتیعت إلى الأمیر عبد
خصص لهن ولأخریات مدنیات دارا عرفت المدنیات بقصر الإمارة بقرطبة وكان یؤثرهن لجودة 

 غنائهن.   
 الخلافة: في عصر 
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  فعبد الرحمانفي عصر الخلافة إزدهر فن الغناء والموسیقى في الأندلس في عصر الخلافة 
مستهل تولیه الإمارة إلى أن تلقب  الناصر رغم المشكلات السیاسیة التي كان یعانیها في 

 بألقاب 
بغاراتهم   الأندلس  یتهددون  كانوا  الذین  الفاطمیین  بمواجهة  إشتغاله  ثم   سواحله   علىالخلافة 

الجنوبیة ورغم إشتغاله في أوقات السلم بالبناء والتعمیر كان یختلس من وقته ما یتیح له إمتناع 
نفسه بسماع بعض المغنیات من جواریه فكان بطبعه میالا لسماع الغناء مهتما رغم اعبائه 
الثقیلة في الداخل والخارج بإجتلاب عدد من المغنیات من المشرق بدلیل أنه سیر في سنة  

 52هجري سفینة إلى الإسكندریة عادت مشحونة بعدد من الجواري .344
 لها: صور من تطبيقات المسلمين  الثالث:المطلب 

القرائح  والفلك:    الرياضيات-1 فیه  إشتركت  میدان  الریاضیة  العلوم  أن  الباحثین  لدى  ثبت 
المختلفة من مختلف الأمم والشعوب ولم یكن الإبتكار والإنتاج التراكمي فیها منحصرا في أمة  
ثم  الشعوب  من  وغیرهم  والعرب  والهنود  والإغریق  والمصرین  للبابلیین  كان  فقد  الأمم  من 

في إنشائها وتنمیها حتى وصلت إلى  فیها. ومساهماتلإنتاج المسلمین انصبة من الإبتكار وا
 ما وصلت إلیه حین بدأت النهضة الغربیة في أوربا.   

وثبت لدى الباحثین أن أقدم الآثار الریاضیة قد وصلت إلینا من بابل ومن مصر وقد إنتقلت 
ث التي كانت  هذه الآثار إلى الإغریق فأخذوها وزادو علیها وثبت أن بعض النظریات والبحو 

 ومصر. تنسب إلى الیونان هي من وضع علماء بابل 
وبالتفكر یظهر لنا أن عوامل نشوء ونمو العلوم الریاضیة وإرتقائها قبل النهضة الغربیة متعددة  

 فمنها ما یلي:   
إرتباط كثیر من مصالح الإنسان ومنافعه الدنیویة الحیاتیة ومعاملاته المالیة وأعماله العمرانیة 

 بالریاضیات << الحساب والهندسة  
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ي العمیق في البحث عن المجهول للوصول إلى المعرفة  رغبة كثیر من أهل النظر الفكر 
وكشف الحقیقة والاستمتاع بلذة العلم قبل إستغلال ماتم كشفه في المنافع المادیة الحیاتیة 

 المصانع.وتركیب الآلات وإنشاء 
رغبة المفكرین الموهوبین من أهل الإیمان في التعرف على سنن االله في كونه وما یسیطر  

قوانین حكیمة لتقدیمها أدلة وشواهد على وجود الرب الخالق المبدع الحكیم  علیه من أنظمة و 
 46صفات.وعلى ماتدل علیه من 

 
 الطب والصيدلة:   -

لم یكن المسلمون في میادین الطب والصیدلة مجرد نقلة ومقلدین متبعین لمن سبقهم من الأمم 
في هذا المجال بل ترجموا ونقلوا وجربوا وهذبوا وابتكروا واقاموا معارفهم في هذه المیادین على 

الاحتمالا  مختلف  ودراسة  التجربة  وإعادة  والتفسیر  والتعلیل  والملاحظة  والاختیار  ت  التجربة 
 وملاحظة النتائج بغیة الوصول الى الأحسن فالاحسن تأثیرا ونفعا وجمالا.  

ونقح العلماء المسلمین نظریات وآراء من سبقهم في الطب والعلاجات وأضافوا إلیها كثیرا من  
إكتشافاتهم وكانت زیاداتهم مبنیة على المنهج التجریبي العلمي وملاحظة النتائج ولم یتوقفوا 

ت والتفسیرات الفلسفیة التي أبدعت في الفكر الیوناني عند إتباع المنهج التجریبي عند التعلیلا
 فجعلته یتتبع أوهاما كثیرة لا أساس لها من الصحة.   

والرغبة  والمطامع  الهوى  بعیدةعن  تكون  أن  یجب  مقدسة  رسالة  الطب  المسلمون  واعتبر 
 وتحصیل الارباح والثروات.   

في أوائل كتابه << تذكرة أولى    هجري(1008)نقل الطبیب المسلم << داود عمر الأنطاكي  
الألباب والجامع للعجب العجاب >> في الطب عن بعض شارحي العهد الذي كان یأخذه "  

كان قد    م( ق    377-460)ابوقراط وهو طبیب یوناني أكبر الأطباء الأقدمین واشهرهم نحو  
 47یب إذا أراد أن یزاول مهنة الطب بعد أن یؤذن له بمزاولتها  وضع قسما یؤخذ على الطب

 
 556عبد الرحمان حبنكة المیداني المرجع السابق نفسه بالتصرف ص 46
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 حياة مالك بن نبي ومصنفاته المبحث الأول: 
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 الفصل الثاني: أسس الحضارة عند مالك بن نبي   

یعتبر مالك بن نبي ومدرسته من أكثر المدارس الفكریة التي كان لها أثر واضح في  تمهيد:  
تحدید وصنع ملامح الفكر الإسلامي الحدیث خاصة أن هذه المدرسة اهتمت أكثر من غیرها  
شاملة  حضاریة  رؤیة  من  انطلاقا  الإسلامیة  الأمة  مشكلات  بدراسة  الأخرى  المدارس  من 

فقد كانت جهوده ل المشكلات الحضاریة ومتكاملة  الحدیث وفي دراسة  الفكر الإسلامي  بناء 
 عموما متمیزة سواء من حیث المواضیع التي تناولها أو المناهج التي اعتمدها.  

 المبحث الأول: حياة مالك بن نبي ومصنفاته   

 الأول  المطلب 
م أي في زمن كان یمكن فیه   1905كان مولدي في الجزائر عام  مالك بن نبي:    حياته-

المستقبل عبر   الإتصال بالماضي عن طریق آخر من بقي حیا من شهوده والإطلال على 
 48الأوائل من رواده.  

  1905هو مالك بن عمر بن الحضر بن مصطفى بن نبي المولود في مدینة تبسة في ینایر   
یعیش منه ودون عمل   كان من أسرة محافظة ومتدینة فقیرة كان یعیش في تبسة دون مورد

مالك   الطفل  تأثر  وفاة عمه  بعد  إلا  لوالدیه  یعد  ولم  قسنطینة  في  لیعیش  مالك  إنتقل  لذلك 
بحكایات جدته لأمه عن العمل الصالح وثوابه وشكلت هاته الأقاصیص تكوینا مبكرا لوعیه  

ن بدایات  ووجدانه وصیاغة لحیاته الأولى الدینیة في نفسه حكایات جدته والعجائز من حوله ع
الإستعمار الفرنسي للجزائر والفضائع التي ارتكبها الفرنسیون في هذا البلد المسلم أیضا ورأى  
عن هجرة الكثیر من العائلات فرسخ ذلك في نفسه ضرورة مقاومة المستعمر حتى ولو كانت 

لنمط  هذه المقاومة سلبیة أي تعني اعتزال نمط حیاته كما رأى ما أحدثه الإستعمار من تغییر 

 
 15ص  1984ا الطبعة الثانیة سوری دمشق(مالك بن نبي مذكرات شاهد على القرن دار الفكر )48
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حیاة الجزائریین وقیمهم حیث اشاع ذلك التغییر الرذائل الخلقیة وتأثر مالك أیضا بأمه التي  
  .49..." كانت تعمل بالخیاطة

نفسها لتسد حاجیات البیت ولاحظ أنها كانت دائما تمسك بكیس النقود الذي كان فارغا دائما 
إضطرت أن تدفع إلى معلم إبنها سریرها  ورغم ذلك كانت حریصة على تعلیم إبنها حتى أنها  

التي تنام علیه بدلا من المال، قضى مالك في تبسة معظم أیام طفولته وكانت المدینة أقرب 
إلى البداوة وحضور فرنسي ضعیف والتحق بمدرسة فرنسیة مع إستمرار تلقى دروس 

ت القرآنیة ویضفي  المساجد وتأثر بصدیق له كان یمتلك قدرة كبیرة في في الاستشهاد بالآیا
على تفسیرها بعدا اجتماعیا كما شهد في تبسة أیضا لجوء الجزائریین إلى الإعتصام 

یتهم في هویة المستعمر الفرنسي بالإسلام وتعلم العربیة حتى لا تذهب هو   

تأثر بأفكار عبد الحمید بن بادیس الإصلاحي وبما كان ینشر في بعض الصحف المحلیة  
م سافر مع  1925م والإنسانیة ( بعد انتهائه من دراسته الثانویة عام  مثل ) الشهاب والإقدا

صدیق له إلى فرنسا للبحث عن عمل إلا أنهما لم یحظیا بعمل مناسب فعادا أدراجهما إلى  
م عاد ثانیة إلى فرنسا وحاول الإلتحاق بمعهد الدراسات الشرقیة لكنه  1930الجزائر وفي عام  

لیه لا یخضع لمقیاس علمي كما یقول وإنما لمقیاس سیاسي لم یوفق في ذلك لأن الدخول إ
لهذا دخل مدرسة اللاسلكي ولكنه سرعان ماتحول عنها لمدرسة الكهرباء والمیكانیك إستجابة 

 لنصیحة أحد أساتذته ولاستعداداته النظریة التي یمتلكها وفي عام 

إجراء الإمتحان التطبیقي   م أتم دراسته في الكهرباء والمیكانیك إلا أنه لم یتمكن من1935
الضروري لتخرجه مهندسا وباءت محاولاته جمیعا بالاخفاق بسبب إعتذار المؤسسات والمصانع  
التي یمكن تطبیق فیها عن قبوله لنشاطه في مقاومة الإستعمار وكان قبل تخرجه في سنة  

أسباب   م قد تزوج من شابة فرنسیة أسلمت على یدیه واسمت نفسها خدیجة وهیئت له 1931
الراحة وساعدته على مواصلة دراسته وفي فترة إقامته في فرنسا حاول مزاولة بعض الأعمال  

 
  إسماعیل راجي الفاروقي لوس لمیاء الفاروقي المرجع49
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إلا أنه لم یوفق فیها بسبب محاربة الفرنسیین لأبناء مستعمراتهم ولهذا عاد إلى تبسة ولكن 
م وبقي فیها  1939سبل العیش ضاقت به من جدید وقرر الهجرة مرة أخرى إلى فرنسا سنة  

م ثم منها إلى مصر حیث بدأت مرحلة جدیدة في حیاته فقد حظي بإحترام 1956ام  إلى ع
 كبیر وتم تعیینه 

مستشارا في المؤتمر الإسلامي الذي أصبح یطلق علیه فیما بعد إسم " مجمع البحوث الإسلامیة  
" وتعد فترة وجوده في مصر من أغنى مراحل عطائه الفكري إذ ألف فیها عددا من الكتب منها  

إضافة إلى ترجمت بعضها الآخر من اللغة الفرنسیة   م(1956الإفریقیة الآسیویة عام    فكرة)
إلى اللغة العربیة وبرز في الحیاة الفكریة لیس في مصر فحسب بل في العالم الإسلامي أیضا 

 وفي أثناء إقامته في مصر  
عام   الوطن  إلى  ثم عاد  بسیدة جزائریة  كان  1963تزوج  الذي  العالي  للتعلیم  مدیرا  فعین  م 

م لیتفرغ للعمل الفكري والإصلاح  1967ئر المركزیة حتى استقال عام  محصورا بجامعة الجزا
في   الجزائر  في  االله  توفاه  أن  إلى  بقى من سنوات عمره  ما  عام   31وهكذا قضى  أكتوبر 

في مجال  1973 یعمل  ولم  الفكر  میدان  في  حیاته للإصلاح وعمل  نبي  بن  مالك  وقف  م 
عماري والمعاناة التي عاشها مع شعب  إختصاصه مهندسا كهربائیا لأن شعوره بالخطر الإست

الجزائر جعلته یجیب عن كل من یسأله ویقول بلدي بحاجة إلى مفكر أكثر من حاجته  إلى 
مهندس یتمیز بمؤلفاته بعمق التفكیر ومنطقیته وواقعیته وقوة الأسلوب في الدفاع عن الأفكار  

الغر  وثقافته  المتفرد  بأسلوبه  واستطاع  إستطاع  یتبناها  العربیة  التي   ثقافته  مع  الواسعة  بیة 
الإسلامیة أن یوجه إلیه أنظار جیل من الشباب یتوق إلى الإصلاح مع إحتفاظه بقوة العقیدة 
وسلامة التفكیر وهو یطرح الإسلام ملهما القیم وقادرا على إستعادة دور الإنسان مبرأة من ثقل 

عالم كتابا وإنما واقعا اجتماعیا یسهم  الحضارة الإمبراطوریة كما أنه یرى أن الإسلام لا یقدم لل
إنه من الصعب أن یسمع شعب ثرثار <<بشخصیته في بناء مصیر الإنسانیة من مقولاته  

 . << الصوت الصامت لخطى الوقت الهارب
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الوقت كتابین كان لهما الأثر الأبلغ في حیاته هما    مالك بنطالع   ذلك   )الإفلاسنبي في 
المعنوي هل هو للسیاسة الغربیة في الشرق لأحمد محرم الشاعر الإسلامي المعروف صاحب 
الالیاذة الإسلامیة وطالع كتاب رسالة التوحید للإمام محمد عبدو وساعده هاذان الكتابان على  

سلامي في تلك الفترة كما قرأ كتاب أم القرى للكواكبي وقرأ عدد من  رؤیة أوضاع العالم الإ
 الكتب الفرنسیة.  
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 المطلب الثاني: مصنفات مالك بن نبي.   

بین الرشاد والتیه: وهو كتاب ضم مقالات كتبها الأستاذ مالك ونشر معظمها في جریدة  -1
 الثورة الإفریقیة.  

وجهة العالم الإسلامي: یؤكد الأستاذ محمد المبارك في مقدمته للكتاب أن مالكا یبحث -2

منذ ظهور الإسلام والمراحل    بمجموعه فیستعرض تاریخهاالمشكلات المشتركة للعالم الإسلامي  

 بها.التي مرت 

 اه.   تأملات: وفیه یعالج الظواهر المرضیة التي إنتضمت العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقص

شروط النهضة: یبین فیه مالك أهم شروط الحضارة ویركز على الدور الذي تلعبه الفكرة -2

 الدینیة كمركب من عناصر التاریخ وكحقیقة یؤیدها تاریخ الحضارات.  

میلاد مجتمع: هذه الدراسة تشمل في الواقع بمقتضى هذا العنوان وبصورة منهجیة المفاهیم -2

 .  》میلاد مجتمع 《ر التاریخیة الخاصة ب النظریة التي ترجع إلیها العناص

مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي: ویرى مالك بن نبي أنه لا یقدم في هذا الكتاب دراسة -2

بإلقاء الضوء على  یحاول الإكتفاء  إنه  العكس  بل على  الإسلامي  العالم  في  الفكر  لمشكلة 

 .   50معالمها وتركیبها الخاص
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من ثلاث محاضرات یجمع بینها انها ألقیت جمیعها في الجزائر    أفاق جزائریة وهو مكون -2

 الحضارة ومشكلة الثقافة ومشكلة المفهومیة.    التوالي مشكلةوهذه المحاضرات هي :) على 

المسلم في عالم الإقتصاد: یرى مالك أن المختصین بالاقتصاد یوجهون العتاب أو اللوم إلى  8
 الفقهاء ویرمونهم أحیانا بالجهود ویجب أن ننزه فقهاءنا عن هذا العقاب ونقول << إنه لیس 

 مراحل -2
من إختصاصهم أن یدلوا على الحلول الإقتصادیة سواء مستنبطة من القرآن والسنة أو غیر 

 51ذلك.  
وقد ترجمه 》الطفل《مذكرات شاهد على القرن: ویتكون من جزئین الجزء الأول بعنوان  -2

 مروان القنواتي والجزء الثاني بعنوان الطالب وقد ترجمه مالك بنفسه في رمضان 

 هجري.  1389

الظاهرة القرآنیة: وفیه یدرس مالك تطور نظرتنا إلى قضیته الإعجاز القرآني لیضع للشباب  -2

 52ظوابط تمسك في نفسه عروة العقیدة.  
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 المبحث الثاني: الخلفية التاريخية لفكر مالك بن نبي 

 المطلب الأول: الخلفية التاريخية لفكر مالك بن نبي     

مع وضعي الجدید منذ نزلت في صبیحة یوم من شهر أیلول  لم تكن أفكاري قد إتسقت بعد  
نفسي منذ  1930( عام  )سبتمبر نهائیا في  تقررت  تكن الأمور  بباریس ولم  لیون  بمحطة  م 

فارقت قبل أسبوع أهلي وودعت الأقران بتبسة وإنما الشيء الوحید الذي قررته هو أنني لا أعود 
( في )قاواوهذه المرة إلى الوراء مثلما عدت المرة الأخیرة بعد النكسة التي أصابتني مع رفیقي 

 53م. 1925صیف 

الك بن نبي دراسته في فرنسا حیث أراد الإلتحاق بمعهد العلوم الشرقیة الذي تخرج منه أكمل م
كبار مفكري فرنسا وفلاسفتها غیر أن المستشرق " ماسیلیون " استبعده على الرغم من اجتیاز  

فإلتحق مالك بن نبي بالجامعة لیتخرج مهندسا   -مالك بن نبي لجمیع إمتحانات الدخول بنجاح  
م ولعل هذا الجانب العلمي في شخصیة مالك بن نبي هو ما جعل 1935في سنة    كهربائیا

من أعماله ونظریاته تشبه المعادلات الریاضیة بعد هاته الفترة عاد بن نبي إلى الجزائر وقضى  
فترة مهمة في القاهرة في مصر وعمل خلال حیاته في التعلیم والسیاسة وكان غزیر الإنتاج 

آخر   في  تحول  ثم  الفكري ومن  للبحث  لیتفرغ  التربوي  أو  السیاسي  العمل  عن  كلیا  سنواته 
 والتألیف.   

أزمة   معالم  ورصد  والاستعمار  والثقافة  والنهضة  الحضارة  بمشكلات  نبي  بن  مالك  إهتم 
الحضارة الإسلامیة بعد أن درس عنها خاصة أن عاصر وعایش فترة تحولات كبرى متسارعة 

ى تغیر كبیر في خریطة العالم سواء الجغرافیة أو السیاسیة أدت إثر الحربین العالمیتین إل
 

 203ص  القرن بالتصرفمالك بن نبي مذكرات شاهد على 53
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إنحدار   من  خاص  بشكل  الإسلامیة  أو  العربیة  المنطقة  الصعید  على  الفترة  هاته  ورافق 
واستعمار مثال ذلك ) فلسطین ( إزاء هذا الواقع المزري وأمام الأسئلة الكبرى التي كانت 

الحاصل و  التخلف  الزمن حول سبب  ذلك  والتقهقر وظهرت عدة تطرح في  التراجع  سبب 
الخروج من هاته   تیار إسلامي أصولي كان یرى أن  الظواهر منها ظهور  لهاته  تفسیرات 
وإحیاء مؤسسة  القدیمة  الإسلامیة  التجربة  إلى  بالعودة  إلا  یكون  لن  النهوض  وأن  الأزمة 

ن نبي رأى أن  الخلافة التأكید على أهذاب الدین الصحیح وغیرها من هذه الطروحات مالك ب
نظرته تجاوز للواقع وتجزيء للمشكلة وعدم تقدیم حلول تمثل خطوات عملیة بل كان كل  
الطرح مجرد مجموعة من الشعارات والتنظیر الفكري دون تقدیم خطة وصول للهدف الذي  
تنادي به وبالمقابل ظهر تیار أو الرأي مناقض تماما عبر عنه المفكرین الحدثیین   الذین  

المشكلة تكمن في الدین وبالفكر الدیني بالتحدید الذي تجاوز العصر وتخطته الحداثة   إعتبروا
وعلینا إذا أردنا النهوض والتقدم أن نقطع تماما مع هذا الماضي وأن نستلهم التجربة الغربیة 
ونحاول أن نتبع خطاها فرفض مالك بن نبي هذا التوجه ویرى أن لكل أمة وشعب خصائصه 

لذلك فالحضارة لا تقلد ولا تستنتج ولا تشترى فضلا على أن مالك بن نبي   التي یتسم بها
اعتبر أن المشكلة لیست في الدین كما یزعم هؤلاء ولو كانت كذلك كیف قامت الحضارة 

حضارة عظیمة ملأت الدنیا علما   العربیة الإسلامیة أصلا على الدین وعلى العقائد وكانت
. 

ذا ما أبعد عنه الأصولیون ) المتدینون ( وكان تمسكه فلمالك جانب نقدي في شخصیته ه
بالأصول وبالدین وبمرجعیته هو عامل أبعد عنه الحدثیین والعلمانیین ثم انطلق مالك بن نبي  
نحو مشروعه الفكري الخاص الذي یتمحور حول مصطلح الحضارة فقد كان یرى أن المشكلة 

 یست مشكلة خارجیة بل هي مشكلة إسلامیة الحضاریة والأزمة الحضاریة والواقع الإسلامي ل
داخلیة أو بالأحرى كانت مشكلة الإنسان المسلم وعقل هذا الإنسان  ویرى أن الخلل لیس في  
الدین أو العقیدة وإنما هو في ما أسماه بالفاعلیة وأعاد جذر المشكلة إلى البدایات تكون الدولة  
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ج والهویة من إشكالیات وأزمات كبرى كان یتم التعامل معها بطریقة العلاج الموضوعي للنتائ
وبالتالي تأجیل البحث في حقائق الأزمة ووضع الحلول النهائیة التي تعالج أسبابها وبذلك  
تراكمت تلك الأزمات وتفرعت إلى مشكلات أكبر عملت على انحدار الحضارة الإسلامیة  
شیئا فشیئا إلى نهایة وسقوط دولة الموحدین التي بسقوطها بدأت تتلاشى الشخصیة الذاتیة 

والى الانهیارات وینتقل مشعل الحضارة إلى الغرب ودخول العالم الإسلامي في  الإسلامیة لتت
 أزمة مستمرة.   

القرن ال  نهایة  المسلم منذ  نبي الإنسان  بن  یومنا هذا یصفه   12وبذلك یصنف مالك  إلى 
بإنسان ما بعد الموحدین كدلالة تأریخیة لما هذا الحدث من نقطة مفصلیة في الأزمة الحضاریة  

 الإسلامیة.   
إعتبر مالك بن نبي أن المشكلة الحضاریة الإسلامیة هي مشكلة أفكار بالدرجة الأولى لأن  

لتخلف أي التأزم في عالم الأفكار  أفكار هي التي تنتج الحضارة فهي في الجهة المقابلة تنتج ا
یعكس تأزم حضاري یظهر في الواقع العملي لذا فهنالك یرى بأنه یجب أن نبحث في جذور 
الأفكار التي أدت إلى إنهیار الحضارة الإسلامیة لأننا قبل أن نفكر في إعادة البناء علینا أن 

 نعالج الأسس المتصدعة التي أدت إلى هدم ماكان قائما.  
لق مالك من فكرة محوریة وهي أن نهضة أي أمة أوأي مجتمع تتم في نفس الظروف  وینط

التي شهدت ولادتها ما یقصده بن نبي أنه إذا أردنا إعادة بناء المجتمع الإسلامي والأمة من  
وراءه علینا أن ننطلق من الفكرة الدینیة ولیس من التجربة التاریخیة لكن بعقلیة الزمن الحاضر 

الماضي وبهذا یمكن بعث الحضارة من جدید إعادة إمكانیة بقائها وهذا لن یحدث إلا لا بعقلیة  
إذا إلتزم المجتمع الإسلامي بالقانون الإنساني العام الذي وصفه االله لناس جمیعا والمتمثل في  

 قوله :<< إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم >>. 
 أساسیة في مشروع مالك بن نبي الفكري.    ولذلك تعتبر هاته الآیة تقطعه إرتكاز

 فأهم مشكلات الحضارة العربیة الإسلامیة حسب بن نبي هي كالآتي:  
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خلل في الحالة الفكریة والنفسیة للفرد المسلم وللأمة بشكل عام فالإنسان المسلم مأزوم على   -

عاطفیا أحداث   الصعیدین الفكري والنفسي وهذا الإنسان یعیش على أمجاد الماضي ویستحضر
وشخصیات تاریخیة لیغطي بها عجزه فالعقل الإسلامي بعد عصر الموحدین هو عقل مجزء 

في وعي -نقص    والتاریخ أیضامشتت وسطحي ولیس عقلا مبدعا قادرا على صنع الحضارة  
 الصراع الفكري والتحدیات القائمة. 

 عدم القدرة على إنتاج أفكار حیة فأفكارنا ممیتة قاتلة.  -

-للعقیدة  لابتعاد عن الجانب العملي للرسالة الإسلامیة والتوظیف السيء  ا-
 الإسلامي.والوهن الذي أصاب المجمتع والفرد  التكاسل

قابلیتنا كشعوب إسلامیة للإستعمار وهذا مفهوم لمالك بن نبي ) قابلیة الإستعمار ( ویقصد -
في   هو  بل  المباشر  الإستعمار  في  لیس  الحقیقي  الخطر  أن  للإستعمار  به  الشعوب  قابلیة 

الإستعداد   له  یكن  لم  لو  ویستعبد  لیستعمر  یكن  لم  الحدیث  العصر  في  المسلم  فالإنسان 
للإستعمار لأن الشعوب العربیة والإسلامیة فقدت الكثیر من الدوافع التي رفعت من شأنها في  

تاریخیة وإجتماعیة ونفسیة وفكر  ثم ظهرت جملة من الظروف )  الماضیة  یة سهلت القرون 
للغزاة والمستعمرین السیطرة علیها وعلى مقدراتها ومن أهم هاته الظروف حسب مالك بن نبي: 
الإبتعاد عن جوهر العقیدة والدین وروح الرسالة الإسلامیة في جانبها العملي والحیاتي الذي  

سي  یجعل المسلمین وحدة واحدة فبدل من هذا أصبح التعامل مع الدین ینحصر في بعده الطقو 
 والایماني الفردي.  
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 أسس الحضارة عند مالك بن نبي.    الثالث:المبحث 

 المطلب الأول: فكرة الدورية عند مالك بن نبي وعبد الرحمن بن خلدون   

( فقد كان أبرز مفكر عربي معاصر عني بالفكر 1973-1905)<<مالك بن نبي>>وأما   
الحضاري منذ " إبن خلدون " ومع أنه قد تمثل فلسفات الحضارة الحدیثة تمثلا عمیقا، وإستلهم 
بالذات یظل أستاذه الأول  الغربیین إلا أن خلدون  الفلاسفة  في أحایین كثیرة أعمال بعض 

 *  543وملهمه الكبیر. 
الثلاثة( إذ   )الأجیالفي نظریته عن    )الدورة(كان ابن خلدون وحده هو أول من إستنبط فكرة  

إلى حدود   الحضارة  نطاق  فقد رد  الفكرة خلف مصطلحات ضیقة ضحلة  في عمق  یختفي 
 العصبیة الأسریة وعلى الرغم من ضیق هذه النظرة التي قد تعكس لنا 

ا إلى تأكید الجانب الإنتقالي في الحضارة أي أننا  عناصرالنفس الإسلامیة آنذاك فإنها تدفعن
لا نرى فیها سوى تعاقب ظواهر عضویة لكل منها بالضرورة في مجالها المعین بدایة ونهایة 

55 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد ابن إبراهیم بن نسبه:
 56عبد الرحمن بن خلدون  

إبن خلدون كان یقول بحتمیة إنتهاء الحضارات وزوالها إذا ما أتمت دورتها الحضاریة       
الحي   الكائن  حیاة  "بدورة  خلدون  إبن  التي شبهها  الدورة  هنا  الإنسان()أي  هذه  ولادة  أي  ك 

ومراهقة فشباب فرجولة ثم كهولة شیخوخة فموت فإنحلال فإنتهاء هكذا هي الحضارات في  
 دورة حیاتها إلى زوالها الحتمي حسب ابن خلدون.   

 
 45ص السابق نفسه بالتصرف  الخطیب المرجعسلیمان 54
 28ص1986بن نبي وجهة العالم الإسلامي ت: عبد الصبور الشاهین دار الفكر الطبعة الأولى سوریا مالك 55
 .3ص 1979عبد الرحمن بن خلدون التعریف بابن خلدون ورحلته غبا وشرقا منشورات دار الكتاب اللبناني ب.ط  56
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أما مالك بن نبي فقد إتفق إلى حد بعید مع ابن خلدون في مراحل الدورة الحضاریة لكن كان 
 أن مالك ابن نبي وضع مكان حتمیة الزوال  له تقسیم آخر مابین روحي وعقلي وغرائزي إلا

عند ابن خلدون أمر آخر لأنه قال بالإرادة الحضاریة للعودة ومكان حتمیة الزوال هذه الإرادة 
 ماهي إلا الأفكار التي تبقى في العقول بعد إنعدام الصرح   )إبننبي(عند 

تطویرها وتكییفها مع الزمن   التي أعیدت لها الحیاة وتم  )الإرادة(الحضاري وهذه الأفكار منها  
إلى إعادة  لها والعامل من خلالها  نستمكن الإنسان الحامل  الواقع ومتطلباته  وتفعیلها مع 

 جدید. بعث حضارته من 
 57هي في جوهرها عملیة تغییر   ما،إن ثورة 

 ومتظمنة في معطیاتها ذاته.ولكن إذا كانت هذه الإرادة ملازمة لجوهر الحضارة  

فإن قدرتها تتشكل بصورة تدریجیة لأنها لا    زكاة. مثلاشكل إحسان أو صدقة أو    يالأصلیة، ف
 58مضر. تكون في البدایة سوى معطى 

كما یرى مالك    فسنة التغییر سنة إعادة إنتاج الحضارة وبعث الحضارة من جدید هي موجودة
قائمة على   بعثها هي  نبي ولیست هناك حتمیة لزوالها وموجودة وهذه الإمكانیة لإعادة  بن 

 العودة. إرادة  )الإرادة( شروط أولها 
إذن شروط النهضة الحضاریة حسب بن نبي هي إلزامیة بأن تكون من إنتاج محلي ولیس  

اخلیة الذاتیة ومن خلال خصوصیتها خارجي أو مستورد وأن الحضارة تصنع نفسها بإرادتها الد
لأنها حسب ابن نبي شكل راقي من الحیاة الأخلاقیة والمادیة لا تقوم إلا على ثقافة المجتمع 

 أو الأمة.   
یتطلب فصل  البناء وهذا  الفكریة قبل إعادة  البنیة  لتأسیس  الثقافة  توجیه هذه  إذن ضرورة 

التجارب ومن السقطات الماضیة والتوجیه    التاریخ ومنرواسب الماضي السیئة والتعلم من  

 
 49،ص8197مالك بن نبي،بین الرشاد والتیه،دارالفكر دمشق ،الطبعة الأولى،سوریا،57
 43ص  1996مالك بن نبي،القضایا الكبرى،دار الفكر دمشق،الطبعة الأولى،سوریا، 58
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الروح   وعلى  الإسلامیة  الهویة  على  الحفاظ  مع  به  المرغوب  المستقبل  مقتضیات  بحسب 
 الإسلامیة.   

 الثاني: النتاج الحضاري عند مالك بن نبي    المطلب

فالشخص في ذاته لیس مجرد فرد یكون النوع وإنما هو الكائن المعقد الذي ینتج حضارة وهذا 
 إذ هو یدین لها بكل ما یملك من أفكار وأشیاء.    الحضارة،كائن هو في ذاته نتاج 

 وبعبارة أخرى كل من العوالم الإجتماعیة الثلاثة یتفق مع الصیغة التحلیلیة التالیة:   

 ناتج حضاري = إنسان + تراب + وقت  

هذه العلاقة العضویة التاریخیة الأساسیة تتجلى في كل عنصر من عناصر المجتمع الثلاثة 
خرین لتؤكد وحدة تأثیرها مجتمعة كما تتجلى في علاقته بالعنصرین الأ  منفردا،لتؤكد وحدة تأثیره  

59 
فالصیغة صادقة بالنسبة لأي ناتج حضاري وإذا مادرسنا هذه المنتجات حسب طریقة الجمع   

 المستخدمة في الحساب فستنتهي حتما إلى ثلاثة أعمدة ذات علاقة وظیفیة:   
 . 60حضارة = إنسان + تراب + وقت

  مشكلة -أولیةتثلاثة مشكلاوتحت هذا الشكل تشیر الصیغة إلى أن مشكلة الحضارة تنحل إلى  
الإنسان مشكلة التراب مشكلة الوقت فلكي نقیم بناء حضارة لا یكون ذلك بأن نكدس المنتجات 

 * 617وإنما بأن نحل هذه المشكلات الثلاثة من أساسها. 
  -   1925بدأ مالك بن نبي بناء افكاره بنقد مرحلة من تاریخ الجزائر امتدت بین العامین )   

الإصلاح1936 حركة  فیها  تحدث  أن  كادت  إعادة    (  من  حالة  الجزائر  علماء  قادها  التي 
المجتمع السلیم مرة أخرى في التاریخ فبعد أن تحررت حركة الإصلاح وسارت في طریق القیام  

 
ص  1985، االثانیة، سوریةالفكر، الطبعرشاهین، دا: عبد الصبور الإجتماعیة( ت)الجزء الأول شبكة العلاقات مجتمع د نبي، میلامالك بن 59

26 
 45ص  2012، رعشر، الجزائالحادیة  ةوالتوزیع، الطبعالوعي لنشر  روآخرون، دامقلوب  رالنهضة، ت: عم طنبي، شرومالك بن 60
 45السابق نفسه بالتصرف ص  النهضة، المرجعمالك بن نبي، شروط 61
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بالواجبات وتغییر الإنسان توجهت الحركة الوطنیة نحو السراب السیاسي ومتاهاته ویشبه مالك 
بما   السیاسي  یعالجه  بمریض  العالم الإسلامي  نبي  السیاسیة بن  ظهر من أعراض أمراضه 

ویؤكد بن نبي أن الحضارة هي التي تلد منتجاتها ولیس العكس فلیس واجبا لكي ننشأ حضارة  
العالم الإسلامي  نشتري كل منتجات حضارة أخرى فذلك ممتنع كما وكیفا فحتى بركب  أن 

صنع كل ناتج حضارته في زمانه هذا وجب علیه أن یرجع إلى تلك الصیغة التحلیلیة التي ت
حضاري فالناتح الحضاري = إنسان +تراب أو مادة + وقت  ومعلوم أن وجود المتفاعلات 
غیر كاف لحدوث التفاعل في الإتجاه الصحیح المراد إذ لابد من تدخل مركب یؤثر في مزج  
كل   تركیب  رافقت  التي  العقیدة  أو  الدیني  الفكر  سوى  لیس  المركب  هذا  الثلاثة  العناصر 

 خلال التاریخ فكما كانت الفكرة  الحضارات

الإسلامیة مركب حضارة الإسلامیة فكذا الفكرة المسیحیة مهدت الطریق لحضارة الغرب بالرغم 
 میلادها.من أن هذه الفكرة لم یكتب لها أن تعمل وتأثر إلا قرونا بعد 

ئزالإنسان أما عن مراحل الحضارة فیقول مالك أن میلادها یبدأ بإخضاع الفكرة الدینیة ) غرا
مشاكل  وتنشأ  الحضارة  تتطور  ذلك  وبعد  روحیة  مرحلة  في  تنظیمها  عبر  البدائي  الفطري 
وضرورات جدیدة في مسارها كنتیجة حتمیة لإشعاعها وإنتشار أفكارها فتسلك الحضارة مرحلة 
ثانیة أي منعطف العقل الذي یكون سلطانه على الغرائز أقل من سلطان الروح علیها ثم ما 

لغرائز أن تتحرر وهي مرحلة الغریزة مع غیاب الفاعلیة الإجتماعیة للفكرة الدینیة شیئا  تلبث ا
فشیئا إلى أن تصبح عاجزة عن القیام بمهمتها بذلك یكون المجتمع قد دخل مبدئیا في لیل 

 التاریخ وتمت بذلك دورة الحضارة.  

وهو العامل الأول في تكوین الحضارة یساهم فیها بثقافته وعمله وماله وهي وسائل  الإنسان:  
یجب العمل على توجیهها وقد ركز مالك إهتمامه على مفهوم الثقافة قائلا: ^^إن الفرد عامل  
أساسي من عوامل الحضارة قبل أن یتطلع إلى المستقبل كان لزاما علیه أن یحطم تلك الأغلال  

مه ویصفي من الأفكار البالیة ومن عوامل الانحطاط هذا ما أطلق علیه مالك  التي تكبح تقد



 أسس الحضارة عند مالك بن نبي نيثاالفصل ال
 

 
68 

بن نبي التجدید السلبي الذي یسبق التجدید الذي یصلنا بدوره بمقتضیات المستقبل بعبارة أخرى 
یجب على الإنسان المتخلف أن ینفك عن الثقافة السائدة في عصر الانحطاط ویرسم معالم  

ا نحو التحضر وهنا یشدد مالك بن نبي على الخلط الذي كثیرا ما یقع  ثقافة جدیدة تحدد طریق
مابین الثقافة والعلم " فالثقافة تعني مجموع الصفات الخلقیة والمجتمعیة التي تلقاها الفرد منذ 
ولادته كرأس مال أولي في الوسط الذي یولد فیه إنها المحیط الذي یشكل فیه الفرد إنطباعه 

المجتمع التي یتساوي فیها المعلم والفلاح لأنها تعبر عن التقالید   وشخصیته إنها خصائص
والعواطف والإستعدادات والأذواق المتناسبة المتكاملة في مجتمع ما ولیست الثقافة علما خاصا  
بطبقة من الشعب دون أخرى فهي تحمل كریات بیضاء وحمراء تحمل أفكار النخبة والعامة  

 مة.   في محتوى واحد یغذي حضارة الأ
إن الثقافة لا علاقة لها بمرض العصر ولتحدید ثقافة التحضر لابد من تحدید محتواها من 

 العناصر الجوهریة التي تتمثل في الآتي:   
أفراد جماعة لن یكونوا وحدة تاریخیة ولن یجتمعوا لتكوین حضارة   إنالخلقي:  الدستور   -1

ولعله من أكبر مصادر    ما،ادها دین  إلا عندما تهذب غرائزهم روحا أخلاقیة سامیة یقدح زن

وفنون   وأفكار  علوم  نتیجة  أنها  الغربیة  المدینة  منتجات  إلى  ینظر  أنه  الیوم  خطئ شباب 

لها وجود لولا صلات إجتماعیة  یكون  المظاهر ماكان أن  وصناعات وینسى أن كل هذه 

 خاصة هي الأساس الخلقي الذي قام علیه صرح المدنیة الغربیة.  

والمشبوهة  الأفكار والذوق العام لا یتولدان إلا من الصور المحسوسة    الي:الجمالذوق   -2

الإجتماعي والتي تنعكس في نفس من یعیش فیه بحیث تصبح صور معنویة یصدر عنها    في

تفكیرا فالمجتمع الذي یحمل بین أرجاءه صورا قبیحة لابد وأن یظهر أثرها في أفكاره وأعماله 

 وسلوكاته.ومساعیه 
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العقل    على خلافیؤكد مالك بن نبي أن العقل المجرد متوافر في بلادنا  العملي:  المنطق-3

التطبیقي الذي یتكون في جوهره من الإرادة والإنتباه والذي یقول ویفكر لیعمل لا لیقول كلاما  

 مجردا.جمیلا 

  فیها كل الفنون والمهن والقدرات والتطبیقات العلوم أي بمنطق آخر ماذا  یدخلالصناعة:  -3

یحسن أفراد المجتمع فعله والترتیب في سلم القیم بین عنصري الثقافة الأولین وهما الأخلاق 

 والجمال في كل حضارة یحدد إتجاهها ونوعیة عبقریتها ویطبع إنتاجها الأدبي.  

 نبي: العنصر الثاني من عناصر الحضارة لدى مالك بن 

من حیث قیمته الإجتماعیة المستمدة من قیمة مالكیه وحینما تكون قیمة الأمة مرتفعة   التراب:ا
وحضارتها متقدمة یكون التراب غالیا وعندما تكون الأمة متخلفة یكون التراب على قدرها من  

 الانحطاط.

 ثم یتحدث عن 

الذي یشترك الناس في حظهم منه كما و یتباینون كیفا فوجب أن یتعلم الشعب العربي  :الوقتا  
الإسلامي قیمته هذا العنصر الذي یحدد معنى التأثیر والإنتاج وأخیرا یؤكد مالك بن نبي أن 
للإنسان  قیمتان خانة طبیعیة لا سلطان لأحد علیها من خارج الإنسان إلا أن یكون العطب 

خارجیة صناعیة اجتماعیة تشكل البیئة التي قد تحوي مجموعة من العراقیل التي داخلیا وقیمة  
لا تتیح لمواهب الإنسان أن تأخذ مجراها الطبیعي نحو النبوغ فإذا إنصلحت الثانیة تدریجیا  
عبر تكاتف عمل الأفراد على أنفسهم وسلوكهم وبعبارة أخرى اخرجوا المستعمر من أنفسكم  

 یخرج من أرضكم.   
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ومن المؤكد أنه عندما نتناول الحضارة الإسلامیة فلابد من أن یدخل في إطرادها بالضرورة "  
الفكرة الإسلامیة التي هي أصل الإطراد نفسه والإنسان المسلم الذي هو السند   هما:عاملان 

 .62المحسوس لهذه الفكرة  
ال الإنسان  عانل  والاهم  والزمان  المكان  نبي عاملي  بن  مالك  إعتبر  یبني  فقد  هو من  ذي 

الحضارة لكن بحسب هذه المعادلة فإن هذه العناصر الثلاث لا تتفاعل مع بعضها البعض  
بشكل ذاتي لتصنع الحضارة هذا الأمر لا یتم إلا بتدخل عنصر رابع یلعب مثل دور الوسیط  

یني الكیمیائي فیمزج فیما بینها ویجعلها تتفاعل وهذا العنصر ماهو الا العقیدة أو الفكر الد
 كما یرى مالك بني نبي أن هذا الدور لعب في كل الحضارات التاریخیة السابقة.  

ومنه نستنتج من هذه المعادلة هو الأیدیولوجیة التي تجمع مابین الأطراف الثلاث المشكلة  
لها لذلك فالتخلف الذي یعیشه المسلمون ینبع في الأساس من داخلهم بعد أن حولوا الدین 

وطقوس وبعد أن نسیت القیم الدینیة والروحیة وإبتعدوا عن معانیها السامیة   إلى مجرد عادات
من شجاعة ورحمة كل هذه الأسباب ضعفت العقیدة الإسلامیة التي لها كل القدرة على مزج  

 حضارة. هاته العناصر الثلاث لكي تكون لنا 
لنفس ینظر  التفكیر وأن  یعید  المسلم كما یرى بن نبي أن  أنه صانع فواجب الإنسان  ه على 

المقولات   ولیس  والعمل  الفعل  ونتاج  إلا حصیلة  ماهو  النهایة  في  والتاریخ  ومحركه  لتاریخ 
 النظریة والتنظیر الفكري الأجوف الغیر مرتبط بالواقع.   
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 الثالث: فكرة الثقافة عند مالك بن نبي    بالمطل 

" فالثقافة إذن تتعرف بصورة عملیة على أنها: مجموعة من الصفات الخلقیة والقیم الإجتماعیة  
التي یلقاها الفرد منذ ولادته كرأسمال أولي في الوسط الذي ولد فیه والثقافة على هذا هي  

 .63المحیط الذي یشكل فیه الفرد طباعه وشخصیته  
تقوم   الثقافة یجب أن تطرح وأن  الهرمي للحضارة.  فكریا، وفقاإن مسألة  إذن      64للنظام 

فالمشكلة مشكلة ثقافة أكثر مما هي مشكلة قدرات وموارد سواء كانت بشریة أو طبیعیة أو 
جغرافیة وبرأي مالك بن نبي أنه لا یمكن لأي شعب أن یحل مشاكله الحضاریة إن لم یفهم  

 .  وتهدمهاامل التي تبني الحضارة بعمق ماهي العو 
فمالك بن نبي یدعو إلى نمط جدید من الفكر لأنه یعتبر أن هناك سنة تحكم المجتمعات 
وتحكم التاریخ هو یستوحیها من القرآن الكریم <<إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما 

 ،  65بأنفسهم >> 
ملوث أو مسموم فالأمر واضح إن الحضارة  "أما بالنسبة للتنفس الفیزیولوجي العادي في جو  

 66قد جهزتنا بالشيء اللازم، أي بالقناع ضد الغزات" 
و یدعوا إلى تغییر الأفكار ویثور على الفكر الجامد الذي یعتبره ثقافة جامدة قاتلة میتة ثقافة  

 جدید.تضعف الضمائر وتربك العزائم وتدعو إلى الكسل والتواكل ویدعو ابن نبي إلى فكر 
مالك بن نبي یعرف الثقافة بأنها المحیط الذي یعكس الذي یعكس حضارة معینة وأنها الجو 
الروحي الذي یتنفس فیه أبناء الحضارة هي أسلوب حیاة في المجتمع وهي سلوك إجتماعي 

 یطبع تصرفات كل فرد في علاقته بالأشیاء والعالم وبكل شيء.   
فبالثقافة یستنبط الفرد المرجعیة الحضاریة بخلفیتها  فالثقافة هي ثمرة التصور الفلسفي للوجود  

وبإختلاف  الدینیة والتاریخیة التي تحدد للإنسان الرؤیة للوجود لذلك بإختلاف الحضارات  

 
 83السابق نفسه بالتصرف ص  عالنهضة، المرجطنبي، شرومالك بن 63
 58، ص1995،االأولى، سوریةالفكردمشق، الطبعرالتغییر، داأجل  ننبي، ممالك بن 64
 [  11]سورة الرعد الآیة 65
 128ص  1981نبي،في مهب المعركة)إرهاصات الثورة(،دار الفكر دمشق،الطبعة الثالثة، سوریا،66
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أن نتعامل مع الثقافة وكأنها منتوج أو بضاعة   ومنه مستحیلوطبیعة التصورات    الأدیان
 بمجرد استلامها سوف تنتج الحضارة  

یحولها الإنسان إلى   والمرجعي التياعة الثقافة مرتبطة بثنائیة الحضور العقلي بمعنى أن صن
 الوجود. رؤى ثقافیة في 

القرآن فسیأتي بمبدأ إیجابي أساسي كما یكمل منهج الأخلاق التوحیدیة ذلك    أماالأخلاق:  2
 المبدأ هو 

تأمرون   الشر(مقاومة    )لزوم للناس  أخرجت  أمة  كنتم خیر  بقوله <<  معتقیه  یخاطب  فهو 
 67.[2 /110عمران  ]آلبالمعروف وتنهون عن المنكر >>

إن الأخلاق جاءت بمثابة واجب على البشریة في حق بعضها البعض فمهمتها كمهمة التربیة   
فالاخلاق تعتبر كقاعدة أساسیة ومبدأ في تربیة الفرد والإنسان ككل وتقویم سلوكه حیث نجد  
تعالى   قوله  في  الأخلاق  مكارم  على  والدعوة  بالبحث  بین صفحاته  ملیئ  الكریم  القرآن  أن 

>> فلأخلاق عند مالك بن نبي هي القاعدة الأولى والأساسیة وهذه خلق عظيم    وإنك لعلى<<
القاعدة المكونة من الدین والأخلاق وهي الأداة الرابطة والجامعة وأساس هذا الربط هو الطبیعة  

 الإلزامیة
للقیم المشتملة بین سطور معطیات الدین والأخلاق تقوم بدور وعملیة تكوین الشخص وتشكیله 

 وتكییفها.لا تسعى إلى محو الطاقات الحیویة الفردیة فیه وإنما تشرطها فهي 

 
 207،ص 1987نبي،الظاهرة القرآنیة،ت:عبد الصبور شاهین،دار الفكر،الطبعة الرابعة،سوریا،67



 

 

 

 تقييم   الفصل الثالث:
 

الحضارات الإنساني ة  لمحات من أثر الحضارة الإسلامي ة في المبحث الأول: 
 .الأخرى 

 و أثرها.وسائل نشر الحضارة الإسلامي ة في أوروبا  المبحث الثاني:
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 تمهيد
قد تكون الشعوب بصفة عامة مختلفة عن بعضها البعض في كل الأصناف سواء من حیث  

العرق وفي اللون وفي الدین والتاریخ في اللغات في العادات والتقالید وفي أشیاء كثیرة لكن  
في ذات الوقت هناك إشتراك حتمي بین هاته الشعوب لأن االله سبحانه وتعالى خلق الإنسان 

لطبیعي هذا الإختلاف بین البشر لأن هذا التنوع والاختلاف هو العجلة  متنوعا، إذن فمن ا 
التي تدفع الإنسانیة إلى الأمام والوصول الى الهدف المنشود وهو التكامل بین أفراد الجنس 

 الواحد.  
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 الأخرى. من أثر الحضارة الإسلامية في الحضارات الإنسانية  الأول: لمحاتالمبحث 

 المطلب الأول: أثر الحضارة الإسلامية في همج الشرق الفاتحين المدمرين  

قدمت جیوش التتار والمغول من الشرق بوحشیة لئیمة قذرة وهمجیة منقطعة النظیر إلى بلدان 
ارة الراقیة التي فاقت كل الحضارات  المسلمین وحواضرهم التي كانت مزدهرة بألوان من الحض

 المعاصرات لها والحضارات الغابرات.   
فلسلطت هذه الجیوش الهمجیة علیها أدوات القتل والإفساد والتدمیر بنفوس لا تعرف شیئا من  
معاني الإنسانیة فقتلت وفتكت ودمرت بلا عقل ولا تقدیر وإبادة شیئا كثیرا من حضارة المسلمین  

وأف بلدانهم  علیها مخطوطات في  تشتمل  كانت  التي  العلم  كنوز  الكثیر جدا من  الشيء  نت 
أو  إستنباطا  أو  وإبداعا  إبتكارا  أو  وتصنیفا  جمعا  المسلمین  علماء  من  ألوف  أیدي  خطتها 
إستنتاجا أو إستخراجا بالإجتهاد الفكري المعرفي وعملت على إستنساخها مئات الألوف من  

 والوراقین. الكتبة 
برك هدأ  سكرها ولما  من  طوفانها وصحت  وسكن  المدمرة  الفتاكة  الهمجیة  الجیوش  هذه  ان 

وعربدتها وبردت حرارة مطامعها وشرهها نظرت في واقع حال المسلمین المغلوبین فوجدت أنهم 
یتمتعون بتفوق فكري واصالة حضاریة راسخة وشاهقة لم تبلغ بعد شعوبهم الغازیة إلى سفوحها  

.68 
ا إذ غزتهم ودمرت كثیرا من حاضراتهم وحضارتهم كانت تخوض ووجدت هذه الجیوش أنه

في اوحال ودیان همجیة قذرة منتنة وأن علیها حتى تكون من صنف البشر أن ترتقي شیئا  
وسلوكهم   وأخلاقهم  عقائدهم  في  لهم  ومقلدة  المسلمین  المغلوبین من  مقتفیة ركب  فشیئا 

 وعلومهم.   

 
 668حسن حبنكة المیداني المرجع السابق نفسه بالتصرف ص 68



 تقييــم ثالث                                                                    الفصل ال
 

 
76 

وبهم وصاروا بمرور الزمن جزءا من المسلمین إكبارا  فأسلم بعض قادتهم وتبعتهم جیوشهم وشع
وكان من  المادیةلهم ولحضارتهم العظیمة وإعجابا بعناصرها الفكریة والسلوكیة وإعجابا بآثارها 

نتیجة ذلك أن أسهم كثیر منهم بإنشاء مؤسسات حضاریة تخلد أسماءهم داخل بلدان المسلمین 
 69التي كانوا قد دمروا ما دمروا منها  

 المطلب الثاني: واقع حال أوروبا والغرب إبان ازدهار حضارة المسلمين  

یبنون حضارتهم بهدي من تعلیمات    مستقل،أخذ المسلمون منذ تكونت لهم دولة ذات كیان  
الإسلام في القرآن الكریم وبیانات الرسول العظیم القولیة والعملیة وتوجهت أنضارهم لإصلاح 
شعوب الأرض ودعوتها للسیر على صراط الإسلام إلا من شذ منهم عن العمل بتعلیمات دینه 

 إتباعا للهوى أو أخطأ في فهم نصوص الإسلام.   
انطلاقهم شر  فكریة وفي  الإسلام من حضارة  إلیه  هداهم  ما  الناس  یعلمون  وأخذوا  وغربا  قا 

إعتقادیة وحضارة سلوكیة فردیة وإجتماعیة وما دعاهم إلیه الإسلام من بناءحضارة مادیة تنشد  
الخیر وتقاوم الشر والضر والفساد مؤمنین بأن االله جل جلاله سخر الكون للناس لینتفعوا بما 

ظاهرات أو خفیات ضمن قواعد الحق و الخیر والفضیلة والجمال  فیه من خیرات وطاقات  
ومؤمنین بأن االله جل جلاله مكن الناس عن طریق البحث والتنقیب واستعمال الفكر والتأمل  
العمیق والقیام بالتجارب العملیة والملاحظات المتأنیات للتجارب من التوصل إلى مفاتیح كنوز 

مسالكها ومؤمنین بأن االله جل جلاله حثهم على أن یتابعوا الكون وطاقاته الخفیة والتعرف على  
 البحث والتنقیب 

والتجارب والملاحظات المتأنیات بكل ما لدیهم من وسع متجدد وقدرات على متابعة حلقات  
عن   المحجوبة  المعارف  البحث    70سلاسل  أنفاق  یحفروا  أن  على  وحثهم  القصیرة  أنظارهم 
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منظورة نهایة  بلا  حلقة  وإلى  لإستخراجها  وعلم  ومكرمة  إلى كل فضیلة  السابقین  یكونوا  وأن 
 71امتلاك كل قوة یمكن أن یمتلكها الناس بتسخیر االله ما في الكون لهم  
هذه المرحلة مرحلة    تليلقد اعتنقت أوروبا النصرانیة المنسوبة زورا إلى المسیح علیه السلام ثم  

 أخرى وهي سقوط روما بأیدي البرابرة  
قرون كاملة من التیه والضلال إصطلح المؤرخون الغربیون    8وبا مرحلة  ثم جاءت على أور 

على تسمیتها أو على جزء منها ب عصور الضلمات وتحدثوا عن الانحطاط الكامل آنذاك  
في الثقافة والعلم والفن وكل جانب من جوانب الحیاة إلا جانبا واحدا وهو الدین حیث توغلت  

الوثنیة وأدى هذا التناقض الحاد إلى الانهیار الحضاري في  النصرانیة في الممالیك البربریة  
 أوربا علمیا وإنتشار هائلا دینیا.  

أما الإسلام فقد كان الرومان عامة یعدون كل من غیرهم وعاداهم من الشعوب برابرة وكان 
جدید الباباوات ورجال الكنیسة یعدون الإسلام وثنیا وإمتزجت العنصریة القدیمة بالحقد الدیني ال

وقد كتب    والغربیة(غیر أن الواقع الإسلامي آناذاك كان مختلفا بین الحضارتین )الإسلامیة  
التاریخ بأن لا تعتنق أوروبا الإسلام غیر أن ما كانت تفعله أوروبا فقد كان أكبر من مجرد  

ف  التعصب لوثنیتها فقد تعدى ذلك إلى العدوان العسكري المتواصل على الإسلام وأهله والوقو 
 الدائم لكل عدو وهكذا كانت الحملات الصلیبیة التي لم تنسها أوروبا.   

وحین إنطلق المسلمون یبنون حضارتهم في البلدان التي ملكوا نواصي السلطان فیها شرقاوغربا 
كانت شعوب أوروبیة والشعوب الغربیة كافة في جهل مطبق وأمیة منتشرة في كل طبقاتهم  

 ر وفي السلوك الفردي والاجتماعي وفي مختلف مجالات العلوم.  وتخلف حضاري بعید في الفك
وبینما كان كثیر من علماء الدین الإسلامي یتوجهون بإهتمام بالغ لدراسة العلوم الریاضیة 
والعقلیة والطبیعة ویبحثون في الظواهر الكونیة عن العلل والأسباب وینقبون في كل موقع  
مادي أو معنوي یصلح للتنقیب فیه بغیة إكتشاف سنن االله وقوانینه في كونه وإستخراج الكنوز  

 
 660ص 71



 تقييــم ثالث                                                                    الفصل ال
 

 
78 

دعها في خبایاه كان قادة الكنیسة ورجالها في أرجاء الأرض یعادون ویحاربون كل التي أو 
أفكاره    ومخالفته فيمن یأتي بنظریة أو حقیقة علمیة تعلیماتهم التقلیدیة لو كانت لهرطقته  

 التي جاء بها تعلیماتهم  
ا القرون  تقولها عن أهل  التي  الأساطیر  أو من  أوضاعهم  تعلیماتهم هي من  أن  لأولى مع 

ولیست من دین االله الذي أنزله االله على عیسى أو موسى أو إبراهیم أي رسول أو نبي یؤمن  
 به الیهود أو النصارى من الصادقین.   

مندوبات   وإغتسالات  واجبات  إغتسالات  ویغتسلون  لصلواتهم  یتوضئون  المسلمون  كان  ولما 
ن إلى ازالتها عن أجسادهم  ویستنجون أو یستجمرون ویتحرزون من النجاسات والقذارات ویسرعو 

وثیابهم وأماكنهم وأدواتهم إذا وقعت علیها أو لامستها كانت الشعوب الأوروبیة والشعوب الغربیة 
 العامة لا تعرف شیئا عن الطهارة وإزالة النجاسات من الأبدان والثیاب والأمكنة والأدوات ولا

الغالب على عاداتهم  المسلمین یفعلون ذلك واستمروا في  تعرف الاستنجاء بالماء حتى رأوا 
السابقات حتى إكتشف علماؤهم الجراثیم والمیكروبات ورأوا أن النجاسات والقذارات هي أعظم 

 البؤر الحاملة لها وأنها تسبب الأمراض والاوجاع والأوبئة الخطیرة.   
على   یخاف  ذيولیس  الحضارة  فكر    أي  أجلى مظاهر  بها من  والعنایة  الطهارة  أن  ونظر 

 72البشریة. 
أوروبا التي كانت لا تعرف التمدن تحاصر مدنا في محیط الحضارة الإسلامیة والتي كانتلا  
تعرف العلم لقرون ولم تعرف كتبا إلا الإنجیل ولا قارءا إلا القسیس لقد كانت أوروبا لا تستطیع 

قربانا إلا یتوسط البابا وكهنته ولا تستطیع أن كتابها المقدس ولا تفسره    أن تصلي لربها أو تقدم
 ولا تترجمه إلى لغة مفهومة للعامة   

الشرق الإسلامي   القرآن في  یتلوهغیر أن  والبیوت بلا واسطة    آنذاك  المساجد  الملایین في 
 مخلوق.   
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م أن یأخذ حریته من  لقد كان یعیش في اوروبا جل سكان عبیدا وفلاحین ولا یستطیع أحده
إقطاعیته وإن حاول ذلك كان عقابه الكي بمیاسم عریضة تطبع العبودیة على جبینه مدى  

 الحیاة.   
إلى    المحیط الهاديوبالمقابل تجد الناس في الشرق الإسلامي یعیشون ویتنقلون أحرارا من  

 المحیط الأطلسي   
وأوروبا التي كان یحكمها الأباطرة حكما إستبدادیا مطلقا وقد كان یعتقد الرعایا بأن القیصر  

 من نسل الآلهة وأن االله هو الذي أعطاه هذا الحق وأورثه لسلالته المقدسة.   
المخالفین وهم احیاء وتتفنن في  التي تحرق  الهمجیة والوحشیة  لقد كانت أوروبا غارقة في 

 میثاقا.لا تعرف عهدا ولا تعذیب المخالفین و 
فأوروبا ما كانت تحسب العالم موجودا سوى أوروبا التي كانت تسمى الوصول إلى شيء من  
أطراف الشرق إكتشافا غیر انها فوجئت بوجود المسلمین الذین یجوبون العالم شرقا وغربا من 

قبل أن تعرفها  تجار ورحالة ودعاة بكل تواضع وهدوء فقد وصلوا إلى أجزاء من شمال أوروبا
 نفسها.أوروبا 

لقد كانت أوروبا تتدواى بمركبات من الروث والبول وأشلاء الحشرات المیتة غیر أن العالم  
منهج   على  القائمة  والمعامل  بالمستشفیات  كان زاخرا  الذي  تماما  ذلك  غیر  كان  الإسلامي 

وتركیب الدواء وكل    التشریح والتشخیص والجراحة  والحدس فيالتجربة والاستقراء مع الخبرة  
لحدیث ولاتزال مرجعا ذلك مدون في موسوعات ضخمة ظلت المصدر الأول لنهظة الطب ا

 متجددا له. 
 

 وسائل نشر الحضارة الإسلامية في أوروبا وأثرها   الثاني:المبحث 

 المطلب الأول: وسائل نشر الحضارة الإسلامية في أوروبا  
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بالغ في الحضارة الأوروبیة ففي   أثر  لها  الحضارة الإسلامیة كان  الباحثون على أن  إتفق 
الوقت الذي كانت فیه أوروبا لا تزال تضطرب في ظلام العصور الوسطى كان المسلمون قد 

لقدیم من حدود الصین إلى جبال البرانس بسطوا نفوذهم على معظم بقاع العالم المتحضر ا 
لهذه  وأفسحوا صدورهم  الأصیلة  العربیة  ثقافة  من  وأفادوا  الیونان  فلسفة  فتحهم  مع  وورثوا 
والدرس   والبحث  والعنایة  بالرعایة  وتولوها  علیها  وأقبلوا  المختلفة  والحضارات  الثقافات 

كاراتهم حتى بلغت غایة نضجها  والتصحیح والتهذیب وأضافوا إلیها الكثیر من أفكارهم وإبت
 وإكتمالها وتمیزت عما عداها من الحضارات السابقة.   

والحضارة الغربیة لا ینتقصها ولا یقلل من شأنها انها أفادت من الحضارات التي سبقتها فذلك  
شيء طبیعي إذ أن سنة التطور الحضاري ولوجدنا أنفسنا الیوم في مستوى أقرب إلى ما كان 

ن الأول في العصر الحجري ولكن یكفي العرب فخرا أنهم لم یقنعوا بما تعلموه من علیه الإنسا 
غیرهم وإنما بحثوا وإجتهدوا وإبتكروا وأضافوا عناصر جدیدة دفعت عجلة التطور الحضاري  
بعیدا إلى الأمام وأضافت الطریق إلى أوروبا فقامت حضارتها وتقدمت في خطى ثابتة واسعة 

 إلیه. ما أمكن للعقل البشري أن یصل حتى وصلت إلى منتهى 
وقد أشعت هذه الحضارة ونشرت أضوائها على أوروبا بوسائل وطرق كثیرة من أهمها وأعظمها  

 اثرا:  
طریق الأندلس: فقد أقام العرب هناك جامعات زاهرة قصدها طلاب العلم من أوروبا ونشر    -1

لأوروبیون بدور الكتب الكثیرة التي  هؤلاء الطلاب في بلادهم ماتعلموه من العرب كما إنتفع ا
 كانت منتشرة في إسبانیا مما ساعد على إحیاء العلوم في أوروبا فیما بعد.   

فأصبحت المركز الثاني    سنة-130فإن المسلمون ظلوا في هذه البلاد زهاء    طریقصقلیة:-2
 لعرب علىلنشر الثقافة العربیة في أوروبا وكان الملوك المسیحیون هناك یشجعون علماء ا

 73رعایاهم إلى ترجمة الكتب العربیةالإنتاج العلمي كما كانوا یدفعون 
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الشرق  لإختلاط  طريق  مدعاة  المقدس  بیت  إلى  والحج  الصلیبیة  الحروب  كانت  فقد   :
الأوروبیین بالعرب فنقلوا عنهم الكثیر من علومهم ومعارفهم وفنونهم وصناعتهم كما حصلوا  
على كثیر من الكتب العربیة فساعد ذلك على ظهور روح البحث ودراسة علوم الأقدمین 

 74وآدابهم وفنونهم. 
نسانیة عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات كل حضارة تأخذ من سابقتها وتعطي إن الحضارة الإ 

الإسلامیة كما أفادت من الحضارات السابقة علیها مثل الحضارة    والحضارة العربیةاللاحقة بها  
 الفارسیة البیزنطیة أضافت وزادت الكثیر وتعدت الحضارة السابقة.   

روبا عن طریق الأندلس صقلیة وجنوب إیطالیا كذلك إنتقلت الحضارة العربیة الإسلامیة إلى أو 
 الحروب الصلیبیة وكذا التبادل التجاري.   

تعتبر الأندلس من أهم المعابر التي ساعدت على إنتقال الحضارة العربیة الإسلامیة  الأندلس:  
لیة إلى أوروبا ففي الأندلس كان هناك تركز للمسلمین ولا یزال إلى یومنا هذا من غرناطة وإشبی

قرون فالاندلس كانت مركز العلم ومنارة   8وغیرها والوجود الإسلامي بقي في الأندلس لمدة  
 لأوروبا كاملة وكانت نقطة إنطلاق العلم إلى أوروبا ) فرنسا 

الأندلس( وتعلم    )في فقد كان الفرنسیون یقومون بإرسال أولادهم لتلقي العلوم هناك    وماجاورها(
اللغة العربیة والطب والفلك والفلسفة وغیرها من العلوم التي كانت تعتبر الأندلس السابقة لهاته 

 العلوم في تلك الفترة.   
 المعبر الثاني

إلى    )التاسعالمیلادي( وضمهالهجري  فتح المسلمون جزیرة صقلیة في القرن الثالث اصقلية:  
 حوزة الدولة الإسلامیة.   

المسلمین   العلماء  من  النورمان  حكام  من  إستفاد  تراثا حضاریا ضخما  المسلمون  فیها  ترك 
 المشتاق في إختراق الآفاق(  )نزهةالشریف الإدریسي الذي خدم عند النورمان وألف كتاب 
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الإدریسي هو إعتراف صریح من روجر الثاني   أعلن أحد المستشرقین الروس أن ما قام به
 یتفوق الحضارة العربیة الإسلامیة على مثیلاتها الأوروبیة.   

 المعبر الثالث
الحروب الصلیبیة هي حروب شنها الغرب الأوروبي النصراني ضد مسلمي الحروب الصليبية:  

 الشرق الأدنى.  
إستفاد الصلیبیون مما شاهدوه من مظاهر التقدم والرقي الحضاري عند المسلمین سواء في فن  
العمارة أو في فن الفلك أو الطب أو غیرها من العلوم التي نقلوها من الشرق الأدنى إلى أوروبا 

 عبر من معابر إنتقال الحضارة الأوروبیة: هو معبروآخر م
التجارة وسیلة فعالة لنقل الحضارة من مكان لآخر على الرغم من حال العداء  التبادل التجاري:  

البلدان الإسلامیة   التردد على  دائمي  التجار الأوروبیون  والعالم الإسلامي وكان  إلى أوروبا 
میة قد أفاد عملیة إنتقال الحضارة العربیة الإسلامیة وتواجد هؤلاء التجار في البلدان الإسلا

 إلى أوروبا.   
 أوروباالمطلب الثاني: أثر الحضارة الإسلامية في 

للعالم   یقدم  الذي  هو  الإسلام  ولا    المتكامل( الرباني    )المنهج"إن  الحضارة  لإنقاذ مسیرة 
لامي تجاه المناهج نستطیع في هذه الدراسة القصیرة تقدیم مزایا وخصائص المنهج الإس

الأرضیة المنهارة وربما سنحت فرصة أخرى أكثر إتساعا لمناقشة تلك المزایا والخصائص  
 تفصیلا.   

 یقدم للعالم:   سریعة-نظرة عاجلة  في-الإسلامإن 

 في الأرض وعلاقته بالكون.    ومكانة الإنسانالمنهج الذي یفسر له غایة الوجود الإنساني 

المنهج الذي یراعي في الإنسان فطرته ویتمشى مع متطلباتها ویهتم بجمیع طاقاته الجسمیة  
 75والروحیة والعقلیة ویوازن بها 
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االله  أن  بمعنى  كاملة  غیر  البیئات  وكذلك  منقوصات  له  الحضارات  في مختلف  إنسان  كل 
ة مواهب معینة وحرمه من مواهب أخرى لا  ( عد)الإنسانسبحانه وتعالى منح هذا الشخص  

شخص له القدرة على القدرة على التحلیل والاستنتاج في الریاضیات    مثال:)یستطیع أن یفعلها  
مثلا ولا یستطیع التعبیر والإعراب في اللغة بالمقابل وكذلك البیئات فبیئة تتوفر على المواد 

وهناك منطقة أخرى تتوفر على المیاه التي   الخام التي تساعد سكانها على البیع والعیش بهناء
 یعیش بفضلها الإنسان والحیوان أیضا.   

وهذا التنوع خلق قصدا    أخرى(وهذا التنوع والنقص إنما هو تنوع ونقص مقصود ویكمل بیئة  
من خالق بارئ لیدفع بالإنسان دفعا لتعامل مع غیره من الأجناس فخلق للإنسان أحد الطریقین  

لى ما حوله من حضارات والتكامل بیه وبینها واما التصادم بمعنى أن یتعارف إما التعارف ع
تبادل  أي  المشتركة  بالمصالح  یسمى  ما  وهذا  ویعطیه  منه  یأخذ  أن  ویحاول  بغیره  الإنسان 
المصالح لكیتستقیم الحیاة على هذه الأرض فیكمل الفرد ماله من نقص ولغیره إذن العقلاء  

 غیرهم یسعى لطریق الثاني فالتكامل بین یسعون إلى الطریق الأول و 

یقول   كما  الإنسانیة  والمشاكل  الحروب  فتقل  واستقرار وسلام  وأمن  تعقبه سعادة  الحضارات 
 فإن لم یكن التعارف حصل<<إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا >>سبحانه وتعالى 

التصادم بین الشعوب حتما لأن كل طرف یحتاج ویرید ما عند الآخر من مؤهلات فإذا تم  
هذا التبادل بسلام وطواعیة سوف تجتاز البشریة جملة الحروب والتوترات كلها فلابد أن یسعى 
الإنسان إلى التعارف على الحضارات المختلفة وهذا مبدأ إسلامي أصیل فمدام الفرد المسلم 

وفخور بشریعته ویعظم تاریخه الإسلامي فوجب علیه الانفتاح والسعي والتعامل    معتز بدینه
مع الثقافات و الحضارات الأخرى وهذا المبدأ احرص علیه النبي صلى االله علیه وسلم وفي  
سورة الحجرات تدفع الناس على اختلاف ادیانهم وأعرافهم ولغاتهم تدفعهم إلى التعارف مع  

 76<< لناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثىیا أیها ا>>بعضهم البعض 

 
 13الحجرات الآیة 76
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 إنه في خلال الفترة الذهبیة ف 
ي تاریخ الإسلام أنشئت المدارس في مختلف البلاد الإسلامیة شرقا وغربا وكثرت المكتبات  
وإمتلأت بالمؤلفات في مختلف العلوم حتى لقد إشتملت مكتبة خلفاء الأندلس على ستمائة ألف 

 مجلد وكان بالأندلس سبعون مكتبة عامة إلى جانب الكثیر من المكتبات الخاصة.   
المدا المسیحي والإسلامي  إجتذبت هذه  العالم  المعرفة من  الباحثین عن  المكتبات  رس وتلك 

میشیل سكوت ودنیال مور    العلم:على السواء وكان ممن درسوا في مدرسة طلیطلة وأفاد منهم  
 لي وأدیلاریات …  

وفي مجال الطب نجد مثلا أن كتاب "الحاوي" للرازي المؤلف من عشرین مجلدا یجمع كل  
ة التي كانت معروفة في زمانه وظل المرجع الوحید المعترف به في جامعات  المعلومات الطبی

 عشر.أوروبا حتى القرن السابع 
وفي علم البصریات حقق المسلمون أعظم تقدم علمي ورسالة الكندي في العلم هي التي إعتمد 

 علیها روجر بیكن في دراسته لهذا الموضوع.   
وقد عارض الكندي كل من سبقه من العلماء الذین إعتقدوا أن العین ترسل أشعة تبصر بها 

وقد اعترف بأثره    )العدسة(لشفافة  الشيء المرئي هو الذي ینفذ إلى العین مارا خلال فتحة ا
 ودافنشي وكیلبر.بیكون 

وفي الكیمیاء یعتبر جابر بن حیان مؤسس هذا العلم فهو الذي نظم كثیرا من طرق البحث 
والتحلیل وركب عددا من المواد الكیمیائیة وكانت أبحاثه وما توصل إلیه من معلومات هي 

 میلادي.    عشرالثامن المراجع الأولى في أوروبا حتى القرن 
وفي الریاضة یرجع إلیهم الفضل في الطرق الحسابیة المستعملة في الحیاة الیومیة في عصر  
الحاضر وهم الذین جعلوا من الجبر علما حقیقیا وتقدموا به تقدما كبیرا حتى إعتبروا أنهم هم 
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روفا عند  الذین وضعوه كما أسسوا علم الهندسة التحلیلیة وحساب المثلثات الذي لم یكن مع 
 77الیونانیین.

وفي الفلك توصلوا إلى كثیر من النتائج القیمة وحفظوا الأوروبیین في ترجمتهم للكتبالیونانیة  
كثیرا من المؤلفات التي فقدت أصولها وهم الذین قالوا بنظریة كرویة الأرض التي أخذها عنهم  

 من جاء بعدهم في العصور الوسطى.   
ما كتبه الرئیس إبن سینا في كیفیة تكوین الجبال والأحجار وفي علم طبقات الأرض یعتبر  

والمواد المعدنیة وما إلى ذلك من أهم المراجع التي إعتمدت علیها أوروبا في إبان نهضتها  
 العلمیة.   

وفي علم الإجتماع یعتبر إبن خلدون أول مفكر إجتماعي فهو أول من صاغ قوانین تقدم الأمم  
  ذلك وفيلعوامل الطبیعیة والجغرافیة والمناخیة تأثیرها وأهمیتها في  وإنهیارها وأول من عرف ل

اللغة والآداب والفنون أثر الشعر العربي في الأغاني والأناشید الإسبانیة یقول جیب "إن أعظم  
الضیق   نطاق  الأوروبي من  الفكر  فقد حرر  الكتابة  بعث روح  في  كان  العربي  للأدب  أثر 

 التقلیدي الممیت "  
رب مدین للعرب أیضا بإدخال الكثیر من الاصطلاحات والآلات الموسیقیة وقد تفوق  وفي الغ

الذهب والفضة والأنیة وعنهم أخذت أوروبا كما تأثرت    والنقش وأشغال المسلمون كثیرا في الفن  
 78الفنون المعماریة في الغرب بعناصر الفن الإسلامي   

البرتغالیة    )الاسبانیةالأوربیة خاصة اللغات    الى اللغاتلقد دخلت كثیر من الألفاظ العربیة  
ن بعض المؤلفات  كیمیاء وغیرها كما نقل الأوروبیو   سكر،جبر، والایطالیة مثل كلمات: قهوة،  

اللغة   مجال  في  كان  هذا  الهماذاني.  الزمان  بدیع  ومقامات  الحریري  مقامات  مثل  العربیة 
 والآداب.   

 
 330أبو زید شلبي المرجع السابق نفسه بالتصرف ص77
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في مجال   العرب   إستفادالرياضيات  علم  ففي    العلوم: ثانیا:  ومؤلفات  الأوروبیون من كتب 
ساسیة والدور  المسلمین في الحساب والجبر وكذا حساب المثلثات التي كانت لها القاعدة الأ

 الأكبر في وضع الأسس الصحیحة للریاضیات الحدیثة في أوروبا.  
للمسلمین الدور الأبرز والفضل الأكبر في معرفة الأوروبیین الأدوات   كانالفلك  علم  أما في  

الآلات  تلك  الأوربیین  إستخدام  ودقة  الرصد  على  أعانتهم  التي  الفلكیة  كالمراصد  والآلات 
 فاتهم الفلكیة.   والأدوات في إكتشا

والاسلامي علاقة وثیقة مع النجوم فمنهم من إكتشف النجوم وسماها ومنهم من    وللعالم العربي
 لرحلاته. إستعملها بوصلة 

شهد علم الفلك في العالم الإسلامي نهضة في حقبة بیت الحكمة التي أنشأت في عصر  
هارون الرشید في بغداد حیث قال عالم الفلك الشهیر نیل دیغراس تایسون قال إن العالم لم  

 لاحقا. یشهد مثیلا له لا قبلا ولا 
 لصوفي.   إحتضن المرصد الفلكي في بیت الحكمة علماء مثل الجوهري والخوارزمي وا

 وأصدر جداول فلكیة بین مواقع النجوم والكواكب وأسس طرقا لحساب تحركاتها. 

والكرات   الفلكیة  والحسابات  الفلكیة  الأدوات  من  العدید  الحكمة  بیت  علماء  وإخترع  وطور 
 الجغرافیة المحلقة التي تستخدم لحسلاب الإحداثیات الفلكیة.   

في العصر الذهبي لعلم الفلك الإسلامي مازالت   الكثیر من النجوم التي إكتشفت أو سمیت
 تحمل أسماءها العربیة إلى الیوم كالطائر الذنب والدبران.  

البیزنطي والأوروبي    علم الفلك علم الفلك المتطور في العالم الإسلامي لعب دورا كبیرا في تعافي  
بعد حقبة الفترة المظلمة خلال القرون الوسطى الأولى، إذ ترجمت مؤلفات بیت الحكمة للغة  

 اللاتینیة خلال القرن الثاني عشر والتي لا تزال تعتبر مراجعة معتمدة لعصرنا الحالي.   
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في   الجغرافيا  أما  التي  علم  الجغرافیة  المسلمین  كتب  من  الأوروبیون  وضعوها  إستفاد 
مثل  البحریة  المسلمین  مخترعات  من  إستفادوا  كما  والبحریة  البریة  الطرق  لمختلف 

 )الاسطربلاتوالبوصلة( 
نقل الأوروبیون كثیرا من أبحاث المسلمین في علم الفیزیاء و إعترفوا بأن الفيزياء  في علم  

توصلوا إلى   هو مصدر معارفهم في علم البصریات التي  )المناظیر(كتاب الحسن إبن الهیثم  
 معرفتها.

الأوروبیون عن المسلمین معرفة المركبات الكیمیائیة وأصبحت كتبجابر   أخذالكيمياء:  علم  
الأعراض  في  وإستخدموها  أوروبا  جامعات  في  الكیمیاء  علم  تدریس  في  أساسا  حیان  بن 

 الصناعیة مما أسهم في التقدم الصناعي والعلمي لدى الأوروبیون.  
إعتمدت الجامعات الأوربیة في تدریس الطب على كتب المسلمین مثل ة:والصيدلالطب  علم  

لابن سیناء الذي ظل یدرس في    الطب( في    )القانون كتاب المنصوري لأبي بكر الرازي وكتاب  
إلى اللغات الأوروبیة   الجراحة( أوروبا لمدة ستة قرون كما ترجمت كتب أبي القاسم الزهراوي في  

 إلى اللغات الأوروبیة.    ةالأدویة( والأغذیلمفردات  لجامع)اوترجم كتاب إبن البیطار 
في مجال إستفادت أوروبا من الكثیر من المحاصیل الزراعیة التي دخلت إلیها عن طریق بلاد  

 حالیا( منها الزیتون والأرز وقصب السكر والكروم والبرتقال والقطن.    )إسبانیاالأندلس 
إستفاد الأوروبیون من المسلمین وبخاصة في مجال الهندسة العسكریة مجال العمارة  كذلك في  

مثل بناء القلاع والحصین وإقامة الأبراج وصدهم كما تأثر فن البناء الأوروبي كثیرا بفن العمارة  
 الإسلامیة وبخاصة ما تركه العرب في الأندلس كقصر الحمراء والجامع الكبیر في قرطبة.   

بقلوبهم حتى المؤلفات الفنیة الدقیقة    المسلمون(:  )أي لقد أحاط العرب    : »زيرغيد هونكه  تقول "  
 79في الهندسة والمیكانیكا والطب والفلك والفلسفة.  
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الدینیة القرآن:عن  مرجليون  یقول   الكتب  بین  هامة  مكانة  القرآن  یحتل  الجمیع  <<بإعتراف 
قائمة مثل هذا النوع من الأعمال العظیمة في العالم وعلى الرغم من أنه قد جاء الأحدث في  

 التي تعتبر مطلع عهد جدید في الفكر والتاریخ فیكاد لا یضاهیه عمل آخر في تأثیره العجیب 

الذي أحدثه في جموع هائلة من البشرلقد خلق تطورا جدیدا في الفكر الانساني ونوعا حدیثا  
 80من الشخصیة الإنسانیة ".

من القبائل الصحراویة غیر متجانسة في شبه الجزیرة ففي بدایة الأمر حول القرآن عددا  
العربیة إلى أمة من الأبطال ثم واصل على نحو مطرد خلق الهیئات الدینیة السیاسیة الكبیرة  
في العالم الإسلامي والتي تعتبر إحدى القوى العظمى التي یجب على أوروبا والشرق وأن 

 81یحسب لها حسابا الیوم " 
ا كان  التجارة  الحوالات وفي  نظام  وعرفوا  النقابات  انشأوا  فقد  الحدیث  العالم  رواد  لمسلمون 

 وخطابات الإعتماد ووثائق الشحن.  
كما یذهب إلى أن العرب هم في واقع الأمر أساتذة أوروبا في جمیع فروع المعرفة "   واخیرا  

قوله إن الكنوز  نقول كما قال السید أمیر علي " وإنا نجد المیسیو سیدو لا یعدو الواقع في  
وإختراعاتهم   العلمي،  نبوغهم  ونتاج  العصر  ذلك  في  العرب  أوجدها  التي  العظیمة  الأدبیة 
الثمینة تنهض لیلا على نشاطهم الفكري وتؤبد الرأي القائل بأن العرب هم أستاذتنا في كل  

التراجم شيء إذ أنهم زودونا بمواد جلیلة القیمة في تاریخ العصور الوسطى وبأسفار مجیدة في  
وتركوا لنا صناعة لا مثیل لها وفنا معماریا آیة في الروعة والجمال وإكتشافات هامة في 

 82الفنون والصناعات. 

 
 17ص  ب.س،ب.ط،   الإسلامي،مكتبة التراث  وحضارة(في الفكر الغربي )دین ودولة   مالوهاب، الإسلالواء أحمد عبد 80
 18لواء احمد عبد الوهاب، المرجع السابق نفسه بالتصرف ص 81
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فقد  التي وجدت في وجه الأرض  لقد كانت الحضارة الإسلامیة من أرقى وأرفع الحضارات 
كانت مضرب المثل في إسهاماتها في شتى مجالات الحیاة فقد قدم المسلمون للإنسانیة مالا 

 یستطیع فاعل أن ینكره فتركوا في مجال بصمة مازال أثرها باقیا إلىیومنا هذا.   
العصرالذهبي   ففي مجال الطب بزغ كثیر  الرازي من علماء  بكر  فأبو  المسلمین  من علماء 

 شمس العرب تسطع على الغرب 《للعلوم وبحیث وصفته " زیغرید هونكه " في كتابها  
 فقالت إن الرازي أعظم أطباء الإنسانیة على الإطلاق    》

فقد ألف الرازي كتاب "الحاوي " في الطب الذي یضم كل المعارف الطبیة منذ أیام الإغریق 
 م عام بعد ذلك التاریخ. 400م وظل المرجع الرئیسي في أوروبا لمدة 925حتى عام 

وكذلك على بن عیسى الكحال والذي یعتبر أعظم طبیب عیون في القرون الوسطى برمتها وله  
القسم الأول في تشریح 《رة الكحالین "والذي قسمه إلى ثلاثة أقسام  كتاب تحت عنوان " تذك

 》العیون 
 والقسم الثاني: في أمراض العین الظاهرة.  

والقسم الثالث:في أمراض العین الباطنة التي لا تقع تحت الحس وقد إكتسب هذا الكتاب شهرة 
 واسعة في الغرب وترجم إلى اللاتینیة والعبریة.   

 م الزهراوي:   وكذا أبو القاس

والذي یعتبر من أعظم الجراحین في التاریخ فقد تمكن من إختراع أولى أدوات الجراحة كالمشرط  
والقوانین للجراحة ومن أهمها ربط الأوعیة لمنع نزفها   والمقص الجراحي كما وضع الأسس 

أسماه   الذي  كتابه  وكان  الجراحة  إختراع خیوط  التألیف(   )التصریفوكذلك    لمن عجز عن 
موسوعة طبیة متكاملة لمؤسسي علم الجراحة حتى القرن السادس عشر أي ما یزید عن خمسة  

 قرون من زمانه.  
وأما في مجال الفیزیاء فكان من العلماء المشهورین في الفیزیاء أبو الریحان البیروني فقد عین  

لتي تنص على أن  الكثافة النوعیة لثمانیة عشر نوعا من أنواع الحجارة الكریمة ووضع القاعدةا
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الماء من  یزیحه وشرح الأسباب خروج  الذي  الماء  تتناسب مع حجم  النوعیة للجسم  الكثافة 
 العیون الطبیعیة والآبار الارتوازیة بإستخدام لاواني المستطرقة   

وكذلك أبدع الخزاني في حقل الفیزیاء إبداعا كبیرا من نظریاته نظریة المیل والانحدار ونظریة 
هاتان النظریتان أدتا دورا مهما في علم الحركیة ویعتبر الكثیر من المؤرخین في  الإرتفاع و 

 تاریخ العلوم أن الخزاني أستاذ الفیزیاء لجمیع العصور   
فقد كان الفیلسوف وأبو بكر الكندي من أوائل    وفرید:أما في علم البصریات نسق آخر متطور  

ول الظواهر الكونیة وعالجها في كتابه الشهیر  المسلمین الذین طرقوا میدان هذا العلم فقد تنا
كما أنه أضاف وصفا دقیقالمبدأ الإشعاع وكان لكتابه صدى في المحافل العلمیة    )علمالمناظر( 

 العصور الوسطى.    الأوروبیة خلالالعربیة ثم 
ات  ثم جاء الحسن بن الهیثم والذي تعد أعماله العلمیة فتحا جدیدا ووثبة خطیرة في عالم البصری

وفیزیولوجیة الإبصار وكانت أعماله هي الأساس الذي بنى علیه علماء الغرب جمیع نظریاتهم 
في هذا المیدان فقد قدم وصفا دقیقا للعین والعدسات والابصار بواسطة العین وهو أول من  
نوه بإستخدام الحجرة السوداء التي تعتبر أساس التصویر الفوتوغرافي وفي علم الجغرافیا یقول  

لفیلسوف " ول دیوانت "صاحب كتاب قصة الحضارة عم الخرائط التي رسمها الإدریسي ا
فقال : وكانت هذه الخرائط أعظم ما أنتجه علم رسم الخرائط في العصور الوسطى لم ترسم 

 قبلها خرائط أتم منها أو أدق أو أوسع أو أعظم تفصیلا.   
ض على خریطة الكرة الأرضیة ویعد المسلمون أول من وضعوا خطوط الطول وخطوط العر 

وقد وضعها العالم أبو علي المراكشي وذلك لكي یستدل المسلمون على الساعات المتساویة 
 للصلاة. في بقاع الأرض المختلفة 

وكانت الكیمیاء في الحضارة الإسلامیة عبارة عن محاولات فاشلة لتحویل المعادن الرخیصة 
لال المنطقي ومستبعدة المنهج العلمي القائم على إلى ذهب وفضة معتمدة على العقل والاستد

 التجربة والملاحظة جانبا.   
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حتى ظهر علماء المسلمین الذین أسسوا المنهج العلمي الدقیق وإستدلوا بالتجربة العلمیة وإشراك  
الحس والعقل معا للوصول إلى الحقائق العلمیة في هذا الحقل العلمي بالذات فنتج عن ذلك  

 یمیاء بقواعده وأصوله.   نشأة علم الك
كان جابر بن حیان أول عالم مؤسس هذا العلم الكبیر حتى بات لا یعرف هذا العلم لعدة قرون  
فقد ألف كتبا كثیرة وترجم الكثیر منها إلى اللاتینیة وظلت هاته الكتب المرجع الأوفى للكیمیاء  

 عام. خلال ألف 
الذین إستخدموا ذلك    وأسرارها وهموبصفة عامة فقد كشف المسلمون أهم أسس علم الكیمیاء  

العلم في المعالجات الطبیة وصنع العقاقیر فكانوا أول من نشر تركیب الأدویة والمستحضرات  
المعدنیة وتنقیة المعادن وغیر ذلك من المركبات والمكتشفات التي تقوم علیها الكثیر من  

 الحدیثة.  الصناعات 
وأما في علم الفلك فقد عنت الحضارة الإسلامیة بعد أن حفظت علم الأمم السابقة في هذا  
المجال بتصحیح ماكان فیه من أغلاط وذلك عن طریق تحویل هذا العلم من الحیز النظري  
إلى حیز التجارب العملیة في الجاهلیة من الدجل والشعوذة والذي واكب علم التنجیم في الأمم 

 السابقة.   
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وفي نهایة هذه الدراسة فإننا تمكنا من خلال هذا البحث أن نسلط الضوء على كل الجوانب 
المتعلقة بأسس الحضارة الإسلامیة صورها ووسائل تطبیقاتها بالإضافة إلى ماهیة الحضارة 
عند مالك وماهي أسسها حسبه ونحن وضعنا كل الجوانب النظریة والتحلیلیة لهاته الدراسة،  

ل المفاهیم والعلاقات بالجانب النظري وهذا الموضوع تطلب منا دراسة حیث عرضنا ك
متعمقة یضاف إلى ذلك الجوانب الشخصیة التي فرضت نفسها بالبحث وهي الرغبة في  

كشف أسس الحضارة التي یقوم علیها العالم الإسلامي والتي یتمیز بها عند غیره من الأمم 
كیف تكون النهضة وماهي تداعیاتها النهوض ومعرفة أسس الحضارة عند مالك بن نبي و 

بمجتمع واعي سلیم یصبو للتطور والعمل الدائمین ولقد توصلنا في نهایة البحث إلى هذه 
 النتائج وكان على رأسها أن:   

 الحضارة الإسلامیة قامت بالأساس على الفقه الذي یتعامل مع الواقع ومن أجله أنزل 
 ن وعلى ذلك الأساس قامت الحضارة الإسلامیة   االله عزوجل كتابه العظیم للعالمی 

العرب لهم الفضل في السبق والریادة فمن جزیرتهم إنطلقت الرسالة الإسلامیة إلى جمیع  
 الأمم على إختلافها وتنوعها.   

أما في الفصل الثاني من الدراسة فقد تم التطرق للمفكر مالك بن نبي الذي یعتبر هو -
فكریة التي كان لها الأثر الواضح في وضع ملامح الفكر  مدرسة من أكثر المدارس ال

 الإسلامي الحدیث   
یعتبر مالك بن نبي أن المشكلة الحضاریة الإسلامیة هي مشكلة أفكار بالدرجة الأولى -

 لأن الأفكار الصحیحة هي التي تنتج حضارة صحیحة حسبه.   
یهه إلى الطریق الأخلاق حسب مالك بن نبي تعمل على تهذیب سلوك الفرد وتوج-

الصحیح سواء على الصعید النفسي وكذا الإجتماعي وذلك عن طریق الضمیر الذي  
 یعكس سلوكه على الواقع.   

في الفصل الثالث فقد كان بمثابة تقییم وإبراز آثار الحضارة الإسلامیة في الحضارات -
 الإنسانیة الأخرى.  
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ضارات الأخرى وخاصة الحضارة لقد كان أثر الحضارة الإسلامیة في غیرها من الح-
الأوروبیة أثرا معتبرا لا یمكن التغافل عنه وكان هذا الأثر في كل المجالات تقریبا  

 وأبرزها مجال الطب والفلك والهندسة والفن والعمارة    
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 ملخص البحث 

 ، الإسلام. ، الثقافة، الإصلاح، النهضة، الحضارةالمفتاحية: الأمةالكلمات 

من أهداف الدراسة في هذا البحث أولا معرفة تعریف الحضارة الإسلامیة وماهي أسسها وكیفیة  
 تطبیقها. 

حسبه  ثانیا تعریف الحضارة في منظور المفكر الجزائري مالك بن نبي ومعرفة أسس الحضارة 
 المتبع فقد كان مزیج بین المنهج التحلیلي والمنهج التاریخي. فیما یخص المنهج  أما

 وفیما یخص أهم التوصیات والنتائج الرئیسة: 

إمتدت الحضارة الإسلامیة على مدى أكثر من ألف عام كأكبر حضارة بشریة عرفها التاریخ  
شمال  كما أنها حضارة متنوعة بلا قیود هذا التنوع لم یقتصر على مدن فحسب بل من أقصى ال

 البشر والأفرادوكل الجهات بل كان أیضا تنوع یمس 

مالك بن نبي فیلسوف الحضارة العربیة الأبرز في القرن الماضي یبدأ مالك بن نبي أفكاره بنقد  
( كادت أن تحدث فیها حركة إصلاح التي 1936-  1925)مرحلة الجزائر إمتدت بین العامین  

الحضارة  بمشكلات  نبي  بن  مالك  إهتم  السلیم  المجتمع  إعادة  من  حالة  الجزائر  علماء  قادها 
والثقافة والاستعمار ورصد معالم أزمة الحضارة الإسلامیة بعد أن درس عنها خاصة  والنهضة  

أن عاصر وعایش فترة تحولات كبرى متسارعة أدت إثر الحربین العالمیتین إلى تغیر كبیر في 
 خریطة العالم سواء الجغرافیة أو السیاسیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Abstract 

 

Keywords: nation,culture, reform, revival, civilization, Islam. One of theof the 

study in this research: 

1- first: knowledge definition of Islamic civilization what are their foundations and 

how they are applied.   

2- secondly: defining civilization in the perspective of Algerian intellectual "Malek 

Bin Nabi " and aslo knowing the foundations of civilization at "Malek Bin Nabi" .  

3- Also the approch, it was a combination of the approach Analytical and historical 

approach the main recommendation ana findings are:  Islamic civilization has been 

extended for more than a thousand years as a bigger one a human civilization that is 

Tory has known, It is also a diversity on cities from the far north and all sides it was 

aslo diversity that affects people and individuals." Malek Bin Nabi" is the most 

promient Arab civilization philosopher in the last century.   

" Malek Bin Nabi" begins to build his ideas with criticism of a stage in history 

Algeria extended between (1925 ana 1936) .    It was about ti be the couse of a reform 

movement led by Algerian scientists a state of healthy society.   

  " Malek Bin Nabi" was very inportant to the problems of civilization, renaissance, 

culture colonization and monitoring the highlights of the crisis of Islamic 

civilization, After he studied about it , especially that he is contemporary and lived 

through a period of two world wars has changed dramatically in world map-whither 

geographical or political 
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